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٦٦٥

 ية السادس من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرالمجلد
 

 وجوه الإعجاز في السنة النبوية المطهرة

   :         ملخص عربي 

  وجوه الإعجاز في السنة النبوية المطهرة

  أيمن محمود مهدي محمد/ د.أ إعداد 

 لا یمكن حصرها، أوجه الإعجاز في القرآن الكریم، والسنة النبویة المطهرة كثیرة

ُّ                            وهي متجددة مع تجدد الزمان ٌ ِّ.  

ٍ                                                        هو ذلك العلم الذي یثبته لنا العلم الحدیث بعد قرون من : والمقصود بالإعجاز

  .صلى الله عليه وسلمحمد ، وفیه دلالة على صدق نبوة مصلى الله عليه وسلمإخبار رسولنا الكریم 

وهناك نماذج كثیرة من الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة التي تبین قدرة االله عز 

وجل وعظیم صنعه في الكون، وما كانت هذه الآیات والحقائق العلمیة لتكتشف 

 ً                                                                      لولا التقدم العلمي الهائل في مجال التكنولوجیا، مما یثبت بما لا یدع مجالا

  .لسنة المطهرةللشك إعجاز القرآن الكریم، وا

، وأوجه الإعجاز  بعض أوجه الإعجاز في القرآن والسنةالبحث في هذا ذكرت

َّ                                                        ومعین الإعجاز في الكتاب والسنة باق لا ینضب، ودائم یتجدد فیهما كثیرة، ٌٍ.  

  :مقدمة، وستة فصول، وخاتمة على النحو التالي: وقد اشتمل هذا البحث على

  .ٌ                  ا وحي من االله تعالىسنة وأنهبیان معنى ال: الفصل الأول

  .الإعجاز البیاني في السنة النبویة: الفصل الثاني

  .الإعجاز التشریعي في السنة النبویة: الفصل الثالث

  .   الإعجاز الطبي في السنة النبویة: الفصل الرابع

  .  الإعجاز العلمي في السنة النبویة: الفصل الخامس

  . لنبویةالإعجاز الغیبي في السنة ا: الفصل السادس

    .الخاتمة، ونتائج البحث: ثم ذكرت

     .ُ                                                          ثم ختمت البحث بذكر المصادر والمراجع، والفهرس العام للكتاب

       الإعج�از      .               الإعج�از الت�شریعي     .              الإعج�از البی�اني     .     ال�سنة     .      الإعجاز  :                   الكلمات المفتاحیة 

  .    غیبي         الإعجاز ال   .      علمي         الإعجاز ال   .     الطبي
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٦٦٦

 ية السادس من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرالمجلد
 

 وجوه الإعجاز في السنة النبوية المطهرة

Summary 
Title of the search: The Faces of miracles in the prophet's 

year of purgatory 
Prof. Ayman Mahmoud Mahdi Mohamed 

 
The miracles in the Qur'an, and the prophetic year of purgatory are 
innumerable, and are renewed with the renewal of time. 
What is meant by miracles is the science that modern science proves to 
us after centuries of telling our holy prophet, and it is a sign of the 
sincerity of muhammad's prophecy. 
There are many examples of Qur'anic verses and prophetic hadiths that 
show the power of God almighty and great to make in the universe, and 
these verses and scientific facts would not have been discovered had it 
not been for the enormous scientific advances in the field of 
technology, which proves beyond any doubt the miracle of the Holy 
Quran, and the sunnah of cleansing. 
In this research, I mentioned some of the miracles in the Qur'an and 
sunnah, the many miracles in them, and the miracle sought in the Book 
and the Sunnah remained inexhaustible, and always renewed: 
This research included: introduction, six chapters, and conclusion as 
follows. 
Chapter ١: To show the meaning of the Sunnah and that it is inspired by 
God. 
Chapter ٢: The Graphic Miracle of the Prophet's Year. 
Chapter ٣: Legislative Miracle in the Prophet's Year. 
Chapter ٤: Medical Miracle in the Prophet's Year. 
Chapter ٥: Scientific Miracle in the Prophet's Year. 
Chapter ٦: The Occult Miracle in the Prophet's Year. 
Then I mentioned: conclusion, search results. 
I then concluded the research by mentioning the sources and references, 
and the general index of the book.  

The legislative . Graphic miracle. the year. Miracles: wordsKey
miracle. Medical Miracles. Scientific Miracles. Metaphysical miracle. 
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٦٦٧

 ية السادس من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرالمجلد
 

 وجوه الإعجاز في السنة النبوية المطهرة

 بسم االله الرحمن الرحيم

  
ً                                                                          الحمد الله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم یتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم یكن له 
شریك في الملك، الذي خلق الخلق، وأودع الوجود والأنفس آیاته البینات، لتهتدي 

ل إلیه القلوب والعقول، شاهدة على بصیرة تفرده بالخلق والملك ووحدانیته، قال ج

     وفي الأرض آيات للموقنين ﴿: جلاله
                              َ ٌِ ِ ِ
ُ ْْ َْ َِ َ      وفي أنفسكم أفلا تبصرون* ِ

  
                            َ َ َ ُُ

ِ ِ
ْ َُ َْ َْ ُ ّ             وتكرم على )١(﴾ِ

  بأن أوجد فیه من الصفات ما یمكنه من -لما جعله مناط التكلیف–الإنسان 
                                      ِّ
َ ُ

إدراك الآیات التي یستقیم بها عیشه، وتهتدي بها نفسه، ویطمئن بها قلبه، 

لام التامان على سید الخلق أجمعین، الممدوحة بعثته من رب والصلاة والس

ّ                                                                             العالمین، رسول االله حقا وصدقا، بشیرا ونذیرا، الذي أكرمه االله وطهره، واصطفاه  ً ً ً ً
ّ                                                                           واجتباه وقربه، وأیده بالآیات الباهرات، التي تقف العقول على أعتابها صاغرة،  ّ

بته المكرمین، ومن تبعهم مقرة بغلبتها وعظمتها، وعلى آله الطاهرین وصحا

  :بإحسان إلى یوم الدین، وبعد

وقد  ٌ                               أمر شدید الأهمیة، عظیم الفائدة،الإعجاز في القرآن والسنة بیان أوجه إن ف

ٌ                       معجزة لن یستطیع بشرمما جعل منها السنةدت أنواع الإعجاز في َّ    تعد أن یأتي  ً

  . النبویةُ                                               وقد أردت أن أتناول بعض جوانب الإعجاز في السنةبمثلها،

  :أسباب اختیار الموضوع وأهمیته

 إن أجل العلوم قدرا 
                    ً
ً        ، ضبطا صلى الله عليه وسلمما اتصل بكتاب االله تعالى وسنة نبیه هو َّ

ً                                                                          وتفسیرا، وشرحا وبیانا، ومن أعظمها منزلة، تلك التي تبحث عن أوجه الإعجاز؛  ً ً
ى ً                                                     ه بها غیر المسلمین، استدلالا على صدق سید المرسلین، وعلَ    واجُ            لأنها التي ی

، رفعة هذا الدین، الذي لم یختص بأمة دون غیرها، بل جاء للناس أجمعین

ٍ                                                                       والمقصود بالإعجاز هو ذلك العلم الذي یثبته لنا العلم الحدیث بعد قرون من 

  .صلى الله عليه وسلم، وفیه دلالة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلمإخبار رسولنا الكریم 

  :حدود البحث

 لا یمكن حصرها، طهرة كثیرةأوجه الإعجاز في القرآن الكریم، والسنة النبویة الم

ُّ                              وهي متجددة مع تجدد الزمان،  ٌ وهناك نماذج كثیرة من الآیات القرآنیة والأحادیث ِّ

                                                 

   .   ٢١  -    ٢٠  :                           سورة الذاریات الآیتان رقم )١ (



        
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٦٨

 ية السادس من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرالمجلد
 

 وجوه الإعجاز في السنة النبوية المطهرة

النبویة التي تبین قدرة االله عز وجل وعظیم صنعه في الكون، وما كانت هذه 

الآیات والحقائق العلمیة لتكتشف لولا التقدم العلمي الهائل في مجال التكنولوجیا، 

  . للشك إعجاز القرآن الكریم، والسنة المطهرةً                    یثبت بما لا یدع مجالامما 

م أنني زعأولا   بعض أوجه الإعجاز في القرآن والسنةالبحث في هذا توقد ذكر

ُ                                   أو حصرت جمیع جوانب الإعجاز الواقعة  ،لى الكمالوصلت في هذا البحث إ
ُ                                                        في السنة النبویة، وانما ذكرت بعضها فقط على سبیل التمثی ل، ومعین الإعجاز ٕ

َّ                                           في الكتاب والسنة باق لا ینضب، ودائم یتجدد ٌٍ.  

  :الدراسات السابقة

تنبه علماء الأمة الإسلامیة منذ قرون للإعجاز اللغوي والبیاني في القرآن الكریم، 

، كان من أهمها  في السنة النبویةَّ                                    تكلموا بعد ذلك عن جوانب أخرى للإعجاز ثم

زاد الاهتمام بالإعجاز العلمي في العصر قد  و،الإعجاز العلمي: وأشهرها

الحدیث بعد أن تقدمت العلوم بصفة عامة والعلوم الكونیة بصفة خاصة، وجاءت 

الاكتشافات مطابقة للإشارات والحقائق العلمیة الواردة في القرآن الكریم 

والأحادیث النبویة، وأصبح للإعجاز العلمي في القرآن والسنة شأن عظیم في 

 الثقافة الإسلامیة وفي مجال الدعوة، ونشط العلماء المسلمون وغیر مجال

المسلمین في دراسته والبحث فیه، وكثرت المؤلفات والمؤتمرات والندوات المحلیة 

والعالمیة، وكذلك المحاضرات والأحادیث في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة 

لها تتسابق إلى عرض قضیة والمرئیة، وتأسست اللجان والجمعیات والهیئات، وك

  وقد ألف العلماء والباحثون كتبا كثیرة في هذا الإعجاز العلمي للقرآن والسنة،
                                              ً
َّ

ً                                                            الموضوع ما بین مطول ومختصر بعضها في الإعجاز عموما وبعضها في 
ٍ                                                                       التركیز على جانب واحد فقط من جوانبه ومن أهم هذه المؤلفات التي أذكرها  ٍ

  :لحصرعلى سبیل التمثیل ولیس ا

  . لمحمد راتب النابلسيموسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة -١

عبد : للدكتور ) التي ظهرت في زمانناصلى الله عليه وسلمأحادیث معجزات الرسول (كتاب  -٢

  .المهدي عبد القادر

  .صالح بن أحمد رضا: للدكتور) الإعجاز العلمي في السنة النبویة(  كتاب-٣

عبد االله :  للدكتورطبي في السنة وضوابطهقواعد تناول الإعجاز العلمي وال -٤

  .المصلح
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: الإعجاز الطبي للسنة النبویة من خلال صحیح البخاري ومسلم للدكتور -٥

  .أحمد العزب

  .زغلول النجار: لدكتورالإعجاز العلمي في السنة النبویة ل -٦

عد مسا: الإعجاز العلمي إلى أین؟ مقالات تقویمیة للإعجاز العلمي للدكتور -٧

  .الطیار

وقد تناولت هذه الدراسات بعض جوانب الإعجاز فقط، وركزت معظمها على 

الإعجاز العلمي، وقد ذكرت في بحثي الكثیر من هذه الوجوه فذكرت الإعجاز 

  .العلمي وغیره من جوانب الإعجاز

  :منهج البحث

ُ                                                                 ذكرت بعض أوجه الإعجاز الواقعة في الكتاب والسنة، وقد حرصت في بحثي 
  :على

َ                                وذكرت اسم السورة ورقم الآیة في ، بین قوسینالقرآنیة ُ            جعلت الآیات : ً  لاأو ُ
  .الهامش

 خرجت الأحادیث والآثار من مصادرها الأصلیة، فإن كان الحدیث أو : ً      ثانیا
                                                            ِ
َ ُ َّ

ّ                           إلا إذا كانت هناك زیادة في -ُ                              الأثر في الصحیحین اكتفیت بهما 

ٕ                  الأربعة، وان لم ٕ                                       وان كان في غیرهما خرجته من كتب السنن- غیرهما
ُّ                                                            یكن فیها خرجته من باقي الكتب التسعة، والا بما في كتب السنة  ٕ

  .الأخرى، وذلك بذكر اسم الكتاب، ثم الباب، ثم الجزء والصفحة

ً                                                                   حكمت على الأحادیث والآثار وبینت درجتها، معتمدا على أقوال العلماء : ً      ثالثا ُ َُّ

ُ                                           في ذلك، وان لم أجد اجتهدت في الحكم على ال حدیث، بعد النظر في ٕ

  .إسناده، ومتنه، حسبما تقتضیه قواعد الصنعة الحدیثیة

ً                                ضبطت الأحادیث بالشكل ضبطا كاملا: ً      رابعا ً   .، حتى یتیسر فهم ألفاظ الحدیثُ

ُ                                                                    ضبطت بالشكل ما یحتاج إلى ضبط مما تشكل قراءته، ویلتبس نطقه: ً      خامسا َِ ُْ َ ُ ِ ْ َّ ُ.  

  .ي مصادرها الأصلیةإلى أصحابها ف الأقوال ُ     نسبت: ً      سادسا

ُ                                                            قمت بوضع علامات الترقیم وفصل الجمل عن بعضها بما یبین المراد : ً      سابعا
  .منها

  .شرحت الكلمات الغریبة والغامضة من كتب اللغة وغریب الحدیث وغیرها: ً      ثامنا

ُ                                                            ذكرت أهم المصادر والمراجع التي اعتمدت علیها في نهایة البحث: ً      تاسعا ُ.  

ً           وضعت فهرس: ً      عاشرا   . �                                ا عاما للموضوعات في نهایة البحثُ
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  :خطة البحث

  :مقدمة، وستة فصول، وخاتمة على النحو التالي: اشتمل هذا البحث على

  .ٌ                          سنة وأنها وحي من االله تعالىبیان معنى ال: الفصل الأول

  .الإعجاز البیاني في السنة النبویة: الفصل الثاني

  .نبویةالإعجاز التشریعي في السنة ال: الفصل الثالث

  .   الإعجاز الطبي في السنة النبویة: الفصل الرابع

  .  الإعجاز العلمي في السنة النبویة: الفصل الخامس

  .   الإعجاز الغیبي في السنة النبویة: الفصل السادس

     .ُ                                               ثم ذكرت المصادر والمراجع، والفهرس العام للكتاب

وصواب فهو من  ٍّ     حق كان فیه منما فالبضاعة، الضعیف مع قلة وهذا هو جهد

َّ    عز واالله ٍ                                               وحده، وما كان فیه من خطأ فهو مني ومن الشیطان،  َّ       عز وجلاالله 

ٍ                 ، وكل إنســـان ُ             دت قدر طاقتي اجتهـــي أننيوحسبمنه بریئان،  صلى الله عليه وسلم ورسوله وجل ُّ

  .   ونعم النصیر، واالله حسبناصلى الله عليه وسلمُ                                 یخطئ ویصیـــب إلا الرسول المعصوم 

  

َ                        ربنا لا تؤاخذنا ﴿ ُْ ِ َ َ َ َّ     إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من َ
                         

                                                                        ِ ِ ِ ِ
َ ُ ْ َ َّ َّْ ْ َ ْ ََ َ َ َ َ َْ َ ََّ ْ ََ ً

ِ َِ َ ََ ْ َ ْ َ َ

َ                                                                                                                                 قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا  َْ ُ َ ْ ْ َ ِّ ََ َ َ َ ََ َ َ َ ْ َْ َ َ َ َ َّ َْ ْ َ َ ْ ََ َ َ َّ ُ َ َ َ َِ ِْ ِ ُ ِ

ْ        على ال َ َ                    قوم الكافرينَ ِْ ِ َ ْ ِ َ﴾)١(.  

                                      أیمن مهدي/ د.أالمؤلف    

                                                 

   .    ٢٨٦  :                البقرة الآیة رقم        سورة )١ (



        
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٧١
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 وجوه الإعجاز في السنة النبوية المطهرة

  .ٌ                                      بیان معنى السنة وأنها وحي من االله تعالى: الفصل الأول

قبل الخوض في ذكر بعض وجوه الإعجاز في السنة النبویة المطهرة یلزم في 

  م خصائصهاالبدایة تعریف المراد بالسنة المطهرة، وذكر أه

ً                                                           هي الطریقة المتبعة، والسیرة المستمرة، سواء كانت حسنة أم :  في اللغةالسنة َّ َّ

َ          َ                                                                سنة من قد أ رسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا ﴿ :قال تعالى ،)١(سیئة َ َِ ِ ِ َِّ َُّ َ ُ َ ُُ ِ َ َ ُّْ َ َ َْ َْ ْ َ َ

ً         تحویلا ِ ْ َ()٢(.  

    من سن  في الإسلام سنة(: صلى الله عليه وسلموقال رسول االله 
                     َّ     ً َّ ُ َ
ِ َ ْ ِْ ِ ْ ْ           َ        َ                       حسنة، فله أ جرها، وأ جر من َ ََ ُ ُْ َْ َُ ََ ً َ َ

           عمل بها بعده، من غیر أ ن ینقص من أ جورهم شيء، ومن سن  في الإسلام 
            

                         َّ                  ُ           َ                     ِ َ ْ ِْ ِْ ِ ِ ِ ِ
َ َ ٌ َْ ْ ْ َْ ْ َ ْ

ِ ِ ُِ َ َ َُ ْ ْ َ ُ َ َ َ

                      سنة سیئة، كان علیه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غیر أ ن ینق
                           َ                                                         ُ ْ ََ َ َ َْ ْ ْ ْ َِ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ِ ِ َِ َ ُ ُْ َْ َ َُ َ ً ًَ ِّ َ   ص َّ

    من أ وزارهم شيء
                 َ   ٌ ْ َ ْ
ِ ِ َ ْ ْ ِ()٣(.  

ً                                                                    الطریقـة، والعادة المتبعـة، حسنة كانت أو سیئة، ولكن علماء اللغة : فالسنة هي ََّ ُ
َ                             ُ                                              اتفقوا على أن كلمة السنة إذا أ طلقت انصرفت إلى الطریقة أو السیرة الحسنة  ِْ َّ

ََّ                                       فقط، ولا تستعمل في السیئة إلا مقیدة ُ َ ُْ
)٤(.  

  لمحدثینالسنة في اصطلاح ا

ِّ                          عرف المحدثون السنة بأنها ، وأفعاله، وتقریراته، وصفاته، وسائر صلى الله عليه وسلمأقوال النبي : َّ

: ُّ                                                                           أخباره قبل البعثة أو بعدها، وكذلك أقوال الصحابة وأفعالهم، واستدلوا على ذلك

        عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين: (صلى الله عليه وسلمبقول الرسول 
              

                                             َ َِّ ْ َ ُ َ ْ
ِ ِ ِ ِ َِْ َ ْ ََّ ُ ُ ْ

ِ َ َّ َّ ِ ُ()٥(.  

                                                 

  .   ٣٩٩ / ٦             ، لسان العرب    ٢٤٣ / ٩             تاج العروس  )١ (

  .  ٧٧  :                       سورة الإسراء الآیة رقم )٢ (

      ٢٠٥٩ / ٤                                                                   أخرجه مسلم في صحیحه كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة ولـو بـشق تمـرة  )٣ (

   .     ١٠١٧  :    رقم

  .   ٤٥٥ / ١                ، المعجم الوسیط   ٣٢  :                     الفحول للشوكاني صـ     إرشاد   )٤ (

  .ٌ              ٌ وهو حدیث صحیح     ١٧١٤٤  :      رقم   ٣٧٣ /  ٢٨                      أخرجه أحمد في مسنده  )٥ (



        
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٧٢

 ية السادس من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرالمجلد
 

 وجوه الإعجاز في السنة النبوية المطهرة

، صلى الله عليه وسلمأقوال النبي : وعندما نقول وجوه الإعجاز في السنة النبویة فإننا نعني

، ومن أهم خصائص السنة ُ                                               وأفعاله فقط، فهما ما یمكن أن یستنبط منه الإعجاز

  :النبویة أنها

  .ٌ                وحي من االله تعالى

ِّ                                                                         السنة النبویة هي المفسرة للقرآن، والموضحة لمعانیه، وهـي لا تصدر من النبي 

  ن تلقاء نفسه، وانما هي وحي من االله تعالى، أوحاه االله عز وجل إلى م صلى الله عليه وسلم
                                                              َّ َّ
ٌ ٕ

عن طریق جبریل علیه السلام تارة، وعن طریق الإلهام أو النفث في  صلى الله عليه وسلمنبیه 

 تارة، صلى الله عليه وسلمُ                                                                 الروع تارة، وعن طریق الموافقة والإقرار لما وصل إلیه اجتهاد النبي 

 من الوحي هو السنة م الثانيوالقس،  من الوحي هو القرآن الكریمفالقسم الأول

  .النبویة المطهرة

َّ                  فاالله عز وجل أوحى  ِّ                                  ، ثم أوحى إلیه ما یوضحه ویفسره، صلى الله عليه وسلم إلى نبیه القرآنَّ ِّ

  :والأدلة المثبتة لذلك كثیرة منها

         وما ینطق عن الهوى﴿: صلى الله عليه وسلمقول االله تعالى عن نبیه  -١
                  َ ََ ْ ِ َ َُ ِ
ٌ                      إن هو إلا وحي . َ ْ َ ََِّ ُِ ْ

َ      یوحى ٕ                           لا ینطق شیئا بهواه، وانما  صلى الله عليه وسلمأن النبي : ِّ            قرران بوضوح فالآیتان ت)١(﴾ُ ً

َّ                                                                   ینطق بالوحي، وقد عبر االله عز وجل عن ذلك باستخدام أسلوب القصر الذي  َّ َّ

ٌ       محصور  صلى الله عليه وسلمٍ                                   لا ینطق بشيء إلا بالوحي، فجمیع كلامه  صلى الله عليه وسلمأن النبي : یفید

  .ً                         في كونه وحیا من االله تعالى

ُ  َ              وأ نزل الله ﴿: تعالىاالله ل وق و-٢ ّ َ َ    علیك الكتاب والحكمةَ
                              َ َ ْ
ِ ِْ َْ َ ََ َ َّ               ، وقال عز وجل)٢(﴾َْ َّ :

ِ                             َ                                                                               واذكروا نعمت الله علیكم وما أ نزل علیكم من الكتاب والحكمة یعظكم به﴿ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ُ ُ ُُ ْ َْ َ ََ َ َْ َ َ َِ َ َ ِّ ْ ْ ُْ َْ ََ َ ّ َ ْ ْ ْ﴾)٣( ،

فاالله أنزل الكتاب وهو القرآن، وعطف علیه الحكمة، والعطف یقتضي المغایرة، 

ِّ                                                                تؤخذ من القرآن والسنة التي تفسر القرآن وتشرحه وتوضح معانیه، وأحكام الشرع ِّ

                                                 

  . ٤- ٣  :                        سورة النجم الآیتان رقم )١ (

  .   ١١٣  :                       سورة النساء الآیة رقم )٢ (

  .   ٢٣١  :                       سورة البقرة الآیة رقم )٣ (



        
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٧٣

 ية السادس من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرالمجلد
 

 وجوه الإعجاز في السنة النبوية المطهرة

َّ                                       وهي منزلة كالقرآن، ولذلك قال رسول االله  َُ       ُ                                 أ لا إني أ وتیت الكتاب ومثله ﴿: صلى الله عليه وسلمُ َُْ ِ َِ َ َ ِ ْ ِِّ َ

ُ     َ       ُ                                          معه، أ لا إني أ وتیت القرآن ومثله معه ُ ُ َُ َ ََ ََ ُْ ِ َِ ْ ْ ِِّ  السنة :قـال ابن كثیـر، السنة:  یعني)١(﴾َ

َ                                                     بالوحي كما ینزل القرآن إلا أنها لا تتلى كما یتلى  صلى الله عليه وسلمزل على النبي تنـ َْ ُْ ُ

  .)٢(القرآن

       عبد االله بن عمرو رضي الله عنهما عن كتابة أحادیث قریشحینما نهت  -٣
 

 
                                                َ ُ َْ َ ُ

َّ
َ

ِ

   إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول االله :  وقالوا لهصلى الله عليه وسلمالنبي 
    

  
                                               ِ ِ َّ

ُ َُ ْ
ِ ٍ

ُ َُ ْ َ ُ َْ َ ُ ْ َ ، صلى الله عليه وسلمَِّ

ِ              ورسول االله  ُ ُ َ                  بشر یتكلم في الغضب والرضا، قال عبد اللهصلى الله عليه وسلمَ
                                               ِ َِّ َُّ َْ َ َ َ َ ََ َ ِّ َ
ِ ْ ُ َ َ ٌ ِ َ                فأ مسكت عن : َ َ ُ ْ َ ْ َ

  الكتاب، فذكرت ذلك لرسول االله 
  

                                        ِ ِ
ُ َ

ِ ِ َِ َ َُ ْ َ َ ِ َ َ         ؟ فقالصلى الله عليه وسلمْ َ      اكتب فوالذي نفسي بیده ما خرج ( :َ
                                          َ ََ َ َ
ِ ِ ِ ِِ ْ َ َّ ََ ْ ُ ْ

ٌّ               مني إلا حق َ َِّ ِّ  في كل صلى الله عليه وسلمنبي  كل ما یصدر عن الأنِّ                  فهذا الحدیث یؤكد ، )٣()ِ

  .أحـواله وحي، لا فرق بین حال الرضا وحال الغضب

واجبة الاتباع كالقرآن، وصدق االله ، وهي السنة وحي من االله تعالى كالقرآنف

                   من یطع الرسول فقد أ طاع الله ومن تولى فما أ ﴿ :تعالى
    َ                       َ                  َ ََ َ َِّ َ َ َُ َ َّ ََّ ْ َ َ ِ
ُ ْ ْ                       رسلناك علیهم َّ ِ َْ َ َ َ ْ َ ْ

  حفیظا
      ً ِ
َ﴾)٤(.  

 في السنة النبویة كثیرة، ولا تزال هذه الوجوه تظهر وتنكشف، ووجوه الإعجاز

  :ومن أشهر هذه الوجوه

                                                 

َالمقــدام بــن معــدي كــرب   :        مــن حــدیث  .      ١٧١٧٤  :      رقــم   ٤١٠ /  ٢٨                      أخرجــه أحمــد فــي مــسنده  )١ ( ِ َِ ِ ِ
ْ َ ْ ِ َ ْ ْ                    َ ِ َِ ِ ِ
ْ َ ْ ِ َ ْ ْ

  .             وهو حدیث صحیح

  . ٣ / ١                 تفسیر ابن كثیر  )٢ (

  .ٌ             ٌوهو حدیث صحیح  .     ٦٥١٠  :      رقم  ٥٧ /  ١١                      أخرجه أحمد في مسنده  )٣ (

  .  ٨٠  :                     سورة النساء الآیة رقم   )٤ (



        
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٧٤

 ية السادس من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرالمجلد
 

 وجوه الإعجاز في السنة النبوية المطهرة

 
  الإعجاز البیاني في السنة النبویة: الفصل الثاني

 
  .)١(الضعف والقصور: ٌ                                الإعجاز مشتق من العجز والمراد به

 ُّ                                                     الإفصاح عن المعنى المقصود من غیر توسع في الكلام بعبارة:  والمراد بالبیان

  .واضحة

 الدقة في اختیار الكلمات، وترتیبها بصور بدیعة، : فالإعجاز البیاني معناه

  .)٢(حیث تظهر فیها الفصاحة والبلاغة والبیان بصورة یفهمها القارئ

أنه صاحب الحكمة البالغة، : ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلمومن مظاهر عظمة النبي 

َّ                                                 والكلمة الصادقة، واللسان المبین، وقد فضله االله عز َّ                            وجل على غیره من الأنبیاء َ َ
َّ                             یتكلم بالكلام الموجز، القلیل  صلى الله عليه وسلمعلیهم السلام بأن أعطاه جوامع الكلم، فكان 

اللفظ، الكثیر المعاني، المشتمل على أعلى صور البلاغة والفصاحة، وبدائع 

  .الحكم، ومحاسن العبارات

ٍ                                       بصفات لم تجتمع لأحد قبله ولا بعده، فقد  صلى الله عليه وسلمَّ                وقد اتصف النبي  كان أفصح ٍ

ً                                                                          الناس قولا، وأعذبهم كلاما، وأحلاهم منطقا، وأبدعهم لغة، حتى إن كلامه لیأخذ  ً ً ً
ٍ                                                                        بمجامع القلوب، ویأسر الأرواح، مع قلة حروفه بحیث یعده العاد، لیس بسریع لا 
   یحفظ، ولا بكلام منقطع لا یدركه السامع، بل هدیه فیه أكمل الهدي، شهد له 

                                                                    ُ ُ ُ
ٍ

  .لموافقین له، والمخالفین لهبذلك كل من سمعه، من ا

 والأقوال النبویة الصحیحة تمثل ذروة البیان البشري، والبلاغة الإنسانیة مبنى 
                                                                        ْ
ِ

ً                                                                     ومعنى، مضمونا وشكلا، فكرة وأسلوبا، فقد حوت من جوامع العلم، وجواهر  ً ً ً
َ                                                                        الحكم، وحقائق المعرفة، وروائع التشریع، وبدائع التوجیه، وغرائب الأمثال،  ِ

ٍ                                                                    تشبیه ما لم یحوه كلام بلیغ ولا حكیم، مع سهولة فائقة، وعذوبة رائعة، ونوادر ال ٍ ٍ
 وحیویة بالغة، جعلت في الكلمات روحا یسري كما تسري العصارة في الأغصان 

                                                                    ً
ٍ

ٌ                                      تنزیل من التنزیل، وقبس من نور الذكر : الحیة، وهي أجدر أن توصف بأنها ٌ
  .في مختلف العصورَّ                                             الحكیم، وهذا ما نوه به كبار الأدباء والبلغاء 

َ                                                                     وقد خص االله عز وجل نبیه محمدا بجوامع الكلم، فربما جمع أشتات الحكم  ِ ً َّ َّ

ٍ                                                                     والعلوم في كلمة واحدة، أو شطر كلمة، وهذا من معجزات النبوة، ومن دلائل 

  . صلى الله عليه وسلمصدق النبي 

                                                 
  .   ٣٦٩ / ٥                     لسان العرب لابن منظور   :     راجع  ) ١ (
  :                                               أمثلــة علـــى الإعجــاز البیـــاني فـــي القــرآن الكـــریم موقـــع  :                            مــن مقالـــة علــى الانترنـــت بعنـــوان  ) ٢ (

  .             موسوعة كله لك



        
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٧٥

 ية السادس من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرالمجلد
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  .َّ                                           فقد خصه االله بجوامع الكلم، وخصه ببدائع الحكم

َ       َ                رواه أ بو هریرة ذلك في الحدیث الذي صلى الله عليه وسلموقد ذكر النبي  َ َْ ُ ُ :رسول الله  ََّ   أ ن               ِ َّ َ ُ َ
َ     قال صلى الله عليه وسلم ِِ                             بعثت بجوامع الكلم: (َ ِ َِ ِ َ َ ُِ ُ ْ()١(.  

                بلغني أ ن جوامع الكلم أ ن الله یجمع له الأمور الكثیرة التي كانت :قال الزهري 
                    

                                         َ               َ       ْ َ ََ َْ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َّ
َ َْ ُْ ُ َ َُ ْ ُ َ َ َ ََ ََّ َِّ

َ
    تكتب في الكتب قبله في الأمر 

  
                                       ِ ْ َ ْ

ِ ِ
ُ َُ َْ ِ ُ َ ُُ ْ َ                                         الواحد والأمرین ونحو ذلكْ ِ ِ َِ ِ ْ َ َْ َ َِ َ ْ َ ْ ْ

)٢(.  

 وقال غیره المراد الموجز من القول مع كثرة المعاني
                                                               ِ
َ ْ َ َْ َ َ َ ْ َُ َ َ َ َ

)٣(.  

ٍ                                                   إیجاز الكلام في إشباع للمعاني، یقول الكلمة القلیلة :  معناه:وقال الخطابي
ً                                                      الحروف، فتنتظم الكثیر المعنى، وتتضمن أنواعا من الأحكام

)٤(.  

َ       خرج : قال ج الإمام أحمد في مسنده من حدیث عمرو بن العاص وقد أخر َ َ
ِ                      علینا رسول االله  ُ ُ َ َ َْ َ                                یوما كالمودع، فقالصلى الله عليه وسلمَ َ َ ِ ِّ َ ُ ً ْْ َ ُ              أ نا محمد النبي الأ مي: (َ                َ ُّ ُِّّ ْ َِّ ٌ َّ َ ُ ُ        قاله - ) َ َ َ

ٍ              ثلاث مرات َّ َ َ            ولا نبي بعدي، أ وتیت فواتح الكلم وخواتمه وج (–ََ
                                           ُ             َ َ ََ َ َ َ َُ َُ
ِ ِ ِ َِ َِ ْ َ ِ ْ َّ ِ َ    وامعهَ

      ُ َ َ
ِ ...

  .)٥()الحدیث

ُ    َ              ُ              یا أ یها الناس إني أ وتیت : ( قالصلى الله عليه وسلمأن النبي   وعن عمر بن الخطاب  ِ ِِّ َُّ َ َ
                                        جوامع الكلم وخواتیمه واختصر لي اختصارا ولقد أ تیتكم بها بیضاء نقیة

                       َ                                             ً َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ََ ْ َْ ََ ِ ْ ً َُ َ َُ َ ُْ َ َ ْ ْ ُ َ
ِ ْ َ()٦( .  

ُ              كان رسول : وقال أبو موسى الأشعري  ُ َ َ ِِ    ُ                               قد أ عطي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلمِ    االله َ ِ َِ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ
     بخواتمه، فقال

  
              َ َ َ ِ ِ

َ َ
ِ َ               َ                               أ نهى عن كل مسكر أ سكر عن الصلاة: (ِ َِ َّ ِ ٍ َِّ ََ َ ُْ ْ ُ ْ َ ْ()٧( .  

 أنه بعث بجوامع الكلم، : صلى الله عليه وسلم ومن خصائصه :قال العز بن عبد السلام
                       ِ
ُ

 واختصر له الحدیث اختصارا، وفاق العرب في فصاحته وبلاغته
                                                        ً
ِ ُ ْ

)٨(.  

ً                                                        أفصح الناس لسانا، وأبلغ الناس لفظا، وأوضحهم بیانا، صلى الله عليه وسلمسول االله فكان ر ًً
ً                                                                              وأجودهم إلقاء، وأحسنهم طریقة، وأذكاهم جنانا، أوتي جوامع الكلم، وقوة البیان،  ً

                                                 
  : صلى الله عليه وسلم                                                  البخــاري فــي صــحیحه كتــاب الجهــاد والــسیر بــاب قــول النبــي   : ٌ               ٌمتفــق علیــه أخرجــه  ) ١ (

ُّنصرت بالر ( ِ ُ ُْ
ِ          ُّ ِ ُ ُْ
ٍعب مـسیرة شـهرِ ْ َ َ َ

ِ
َ

ِ ْ             ٍ ْ َ َ َ
ِ
َ

ِ                               ، ومـسلم فـي صـحیحه كتـاب المـساجد     ٢٩٧٧  :      رقـم  ٥٤ / ٤  ) ْ
   .    ٥٢٣  :      رقم   ٣٧١ / ٢             ومواضع الصلاة 

  .   ٤٧١ / ٥                    دلائل النبوة للبیهقي   ) ٢ (
  .  ٩٩ / ١                                             فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني   ) ٣ (
  .    ١٤٢٢ / ٢            أعلام الحدیث   ) ٤ (
  .ٕ            ٕ واسناده حسن    ٦٦٠٦  :      رقم   ١٧٩ /  ١١          مسند أحمد   ) ٥ (
                                                                               الأحادیث المختارة أو المستخرج من الأحادیث المختارة مما لم یخرجه البخاري ومـسلم فـي   ) ٦ (

  .   ١١٥  :      رقم   ٢١٦ / ١                        صحیحیهما للضیاء المقدسي 
  .    ٢٠٠١  :      رقم    ١٥٨٦ / ٣          صحیح مسلم   ) ٧ (
ِمنیة السول في تفضیل الرسول  ) ٨ ( ِ ُِّ َُّّ ُ َ ْ ُ                           ِ ِ ُِّ َُّّ ُ َ ْ                                             لأبي محمد عـز الـدین عبـد العزیـز بـن عبـد الـسلام  صلى الله عليه وسلم  ُ

  .  ٣٥  :   صـ
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ُ                                                                           ودقة الأسلوب، وجمال العبارة، وجزالة الألفاظ، وسمو المعاني، التي یندر مثلها  ُ
  .في البشر

  في ذروة  صلى الله عليه وسلموكانت فصاحته 
         َ ْ
ُّ                            بعد عن التكلف في القول، : الكمال البشريِ ٌ ْ ُ

ٌ                                                                           وجزالة في اللفظ، ووضوح في الدلالة، ودقة في الوصف والتعبیر، وابداع في  ٕ ٌ ٌَّ ِ ٌ
ٌ                                                                            التشبیه والتصویر، وایجاز في القول، ومطابقة لمقتضى الحال، مع العلم بطبائع  ٌ ٕ

  . النفوس وما هي محتاجة إلیه

َّ                                فجوامع الكلم التي خص بها النبي   : نوعانصلى الله عليه وسلم ُ

ِ  َّ                                            إن  الله یأمر بالعدل والإحسان ﴿:  ما هو في القرآن، كقوله عز وجل:أحدهما  َ َ َْ ِ ِْ ِ َّْ ْ ُ ُ ْ َ َ ِ

                  وایتاء ذي القربى وینهى عن الفحشاء والمنكر والبغي 
                                                                ِ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ ََ َ َ َِ َِ ُ
ِ ِ َِ ْ َ ٰ َٰ ْ ُْ َ               یعظكم لعلكم تذكرونِٕ

                   َ ُ ْ َّْ ََ ُ َُّ َ َ ُ ِ
َ﴾)١(.  

ً                                     لآیة خیرا إلا أمرت به، ولا شرا إلا نهت  لم تترك هذه ا:قال الحسن البصري ً
  .)٢(عنه

ٌ                                      ، وهو منتشر موجود في السنن المأثورة صلى الله عليه وسلم ما هو في كلامه : والثاني ٌ
  .)٣(عنه

َ                                                                     إنما الأ عمال بالنیات، وانما لكل امرئ ما نوى، فمن : (صلى الله عليه وسلمقوله : ومن ذلك       ْ َ َ َ َ ََ َ ََ ٍ َّ َِِّ ِّْ ُ ِ ِِٕ َّ ِّ ِ ُ ْ
  كانت هجرته إلى دنیا یص

                                   ِ ِ
ُ َ ْ َُ ُِ ُ َ ْ ْ َ                      یبها، أ و إلى امرأ ة ینكحها، فهجرته إلى ما هاجر َ

  
                                َ          َ      َ َ ََ ُ َ َُ َ َ ْ َِ ُِ ُ ْ ِ َ َ َ

ِ ٍ
ْ ْ

ِ        إلیه َِْ() ٤( .  

                           ُ                 جوامع الكلم لأن العرب الذین أ رسل إلیهم كانوا  صلى الله عليه وسلموقد أعطى االله نبیه 

ً                                                                      مأخوذین بكل فصیح بلیغ، متنافسین في حفظ بلیغ الشعر والمنثور، هذا فضلا  ٍ
َّ                                      رب المسلم بحفظه والعمل به إلى االله عز ٌ          دین یتقصلى الله عليه وسلم عن كون كلام النبي َّ

َّ                               یحفظون كلامه، ویتلذذون بتكریره  رضوان االله علیهمَّ                        وجل، ولذلك كان الصحابة 

  .في مجالسهم، وتبلیغه إلى من لم یسمعه منه

     یستخدم العبارة المعجزة، والإشارة المفهمة، والرسم الدال على صلى الله عليه وسلمفكان 
                                                            ِ ْ ُ ُ
ِ

 رضي الله معیه للهدایة، وامتلأت صدور أصحابه َّ                          المعنى، حتى تفتحت قلوب سا
 

 
 

          ُ
َّ

َ
ِ

َ
ُْ         عنهم  ْ   بتعالیمه، حتى كأنما كتبت فیها كتابا بالكلمة والحرف، فأحبوا العلم ونهلوا َ

                                                                          ُّ ً
ِ ُ

                                                 
  .  ٩٠  :                    سورة النحل الآیة رقم  ) ١ (
  .  ٥٥ / ١                                                                      جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثا من جوامع الكلم لابن رجب الحنبلي  ) ٢ (
  .   ٦١٧ / ١  )                                    الجامع لتفسیر الإمام ابن رجب الحنبلي (              روائع التفسیر   ) ٣ (
  :      رقــم ٦ / ١  ؟  صلى الله عليه وسلم                                                           البخــاري كتــاب بــدء الــوحي بــاب كیــف كــان بــدء الــوحي إلــى رســول االله  )٤ (

١ .  



        
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٧٧
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ٍ                                                                         منه، كل على قدر استطاعته، ونقلوه إلى الجیل الذي جاء بعدهم من غیر زیادة  ٌّ

  .)١(ٍ                           أونقصان، أو تحریف أو تشویه

  :از البیاني في السنة النبویةأمثلة على الإعج
  :ِّ                      التي تؤید ذلك، منهاصلى الله عليه وسلمً                                   ذكر العلماء أمثلة كثیرة من أقواله 

َ                    َ                                                    اتق االله حیثما كنت، وأ تبع السیئة الحسنة تمحها، : (صلى الله عليه وسلمقوله  -١ ُ َ َْ ََ َ ََ َ َْ َ ِّ َّ ِ ِْ َ ْ ُ َ ُ ْ ِ َّ

ٍ                                 وخالق الناس بخلق حسن َ َ ََ ٍ ُِ ُ َِ َّ ِ() ٢(.  

َ                             دع ما یریبك إلى ما : (صلى الله عليه وسلموقوله  -٢ ََِ َ ُ َِ ْ ٌ            َّ                                لا یریبك، فإن  الصدق طمأنینة، َ َ ِْ َ ُ َ ْ ِّ َِ َ ُ َِ َ
ٌ   َّ                     وان  الكذب ریبة َ َِ ِ َ ْ ِٕ َ()٣(. 

ْ              ُ                       َ                                            المؤمنون تتكافأ  دماؤهم، ویسعى بذمتهم أ دناهم، وهم : (صلى الله عليه وسلموقوله  -٣ ْ ْ ُْ ُ َُ َ ََ ُْ ِ ِ ِ َِّ ِ ْ َ ُ َ َُ َ َ َ َ ِ ْ ْ
    ید على من سواهم

 
                    ْ ُ َْ

ِ
َ َ َ ٌَ()٤(. 

  الناس معادن: (صلى الله عليه وسلموقوله  -٤
   

            ُ ِ
َ َُ

َّ()٥(. 

َ         المست: (صلى الله عليه وسلموقوله  -٥ ْ ُ ٌ                شار مؤتمنْ َ َُ ْ ُ َ()٦(. 

                    أ سلم تسلم، یؤتك الله أ جرك مرتین: (صلى الله عليه وسلموقوله  -٦
           َ                     َِ ْ َْ ََّ َ َ ََ ْ ُْ َّ ِ ْ ُ َ ْ ْ
ِ()٧(. 

  الظلم ظلمات یوم القیامة: (صلى الله عليه وسلموقوله  -٧
                                   ِ ِ
َ ََ ََ ُْ ٌ ُُ ُّْ()٨(. 

                                                 
  .      للمؤلف  )  ٤ (                             بواعث الصحابة على خدمة السنة   :                            مقال على موقع الألوكة بعنوان  :    اجع ر  ) ١ (
           الغفاري    ٍّ ذرٍّ     أبي      حدیث    من       الناس        معاشرة    في     جاء    ما     باب        والصلة      البر       أبواب         الترمذي  ) ٢ (

  .ٌ    ٌ صحیح  ٌ   ٌ حسن  ٌ    ٌ حدیث     ھذا  :     وقال      ١٩٨٧  :    رقم     ٣٥٥ / ٤
ُن بــن علــي رضــي اللــه               مــن حــدیث الحــس    ١٧٢٣  :      رقــم   ٢٤٩ / ٣                    أخرجــه أحمــد فــي مــسنده   ) ٣ (

َّ ِ
َ َ                  ُ

َّ ِ
َ َ

ٕعنهما واسناده صحیح َ ُ ْ َ                  ٕ َ ُ ْ َ.  
ٕ        وٕاســناده   ٍ                         ٍ مــن حــدیث علــي بــن أبــي طالــب    ٩٥٩  :      رقــم   ٢٦٨ / ٢                    أخرجــه أحمــد فــي مــسنده   ) ٤ (

  .    صحیح
ِلقــد كــان فــي  (  :                                             البخــاري كتــاب أحادیــث الأنبیــاء بــاب قــول االله تعــالى  : ٌ               ٌمتفــق علیــه أخرجــه  ) ٥ (

َ َ ْ َ َ           ِ
َ َ ْ َ َ

ِِیوسف واخوته آیات للسائل ِ َِّ ٌ ََ ُِ
َ َْ ِٕ ُ                        ِِ ِ َِّ ٌ ََ ُِ
َ َْ ِٕ                               ، ومـسلم كتـاب فـضائل الـصحابة    ٣٣٨٣  :      رقـم   ١٤٩ / ٤   )َ  َ ینُ

  .                          كلاهما من حدیث أبي هریرة     ٢٥٢٦  :      رقم    ١٩٥٨ / ٤               باب خیار الناس 
                       مــن حــدیث أبــي هریــرة    ٥١٢٨  :      رقــم   ٣٣٣ / ٤                                  أبــو داود كتــاب الأدب بــاب فــي المــشورة   ) ٦ (

  .ٍ           ٍبإسناد صحیح
                      كیف كان بدء الوحي إلى                                     البخاري في صحیحه كتاب بدء الوحي باب   : ٌ               ٌمتفق علیه أخرجه  ) ٧ (

                                             ، ومــسلم فــي صــحیحه كتــاب الجهــاد والــسیر بــاب كتــاب  ٧  :      رقــم ٨ / ١  ؟  صلى الله عليه وسلم         رســول االله
                كلاهمــا مــن حــدیث     ١٧٧٣  :      رقــم    ١٣٩٣ / ٣                           إلــى هرقــل یــدعوه إلــى الإســلام  صلى الله عليه وسلم      النبــي 

  .                 أبي سفیان بن حرب 
ـــم ظلمـــات یـــوم القیامـــة   : ٌ               ٌمتفـــق علیـــه أخرجـــه  ) ٨ (                                                         البخـــاري كتـــاب المظـــالم والغـــصب بـــاب الظل

ــم     ٢٤٤٧  :      رقــم   ١٢٩ / ٣       ١٩٩٦ / ٤                                                ، ومــسلم كتــاب البــر والــصلة والآداب بــاب تحــریم الظل
َ كلاهما من حدیث عبد الله بن عمر    ٢٥٧٩  :    رقم َ ُ َِ ْ ِْ َّ ِ                               َ َ ُ َِ ْ ِْ َّ ِ.  



        
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٧٨
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    ما قاله من الكلم الذي لم یسبق إلیه، ولا قاله صلى الله عليه وسلمومن بلاغته وجوامع كلمه 
                                               َ ُْ
َِ

 :ٌ              أحد قبله ومنه

         یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتینَ  لا: (صلى الله عليه وسلم قوله -١ 
   

                                        ِ ٍْ َْ َّ َ ُ
ٍ ِ ِ

َ ُ ُْ ُ ِ ْ ُ َ ْ() ١( .  

  حمي الوطیس: (صلى الله عليه وسلم وقوله -٢
               ُ َ
ِ ِْ َ َ() ٢( .  

:  الوطیس:قال ابن الأثیر الجزري، اشتدت الحرب: ومعنى حمي الوطیس أي

َ                                                                       التنور، وهو كنایة عن شدة الأمر واضطرام الحرب، ویقال إن هذه الكلمة أول  ُ
   ا اشتد البأس یومئذ ولم تسمع قبله، وهي من أحسن َّ     لمصلى الله عليه وسلممن قالها النبي 

                                               َ ْ ُ
ٍ

  .)٣(الاستعارات

ِ         َ           مات حتف أ نفه: (صلى الله عليه وسلم وقوله -٣ ِ ْ َ ْ َ َ : قال عبد االله بن عتیك راوي الحدیث، )٤ ()َ

   واالله إنها لكلمة ما سمعتها من أ حد من العرب قبل رسول االله 
             

     
                                     َ                            ِ ِِ

ُ َ ََ َ َ ََ َْ ِ ْ َ
ِ ٍ ِ ِ ِ

َ ْ ُ ْ َ ٌَ َ َ َِّ  ، یعني صلى الله عليه وسلمَ
         ِ
ْ َ

ْ      َ      بحتف أ ن ِ ْ َ      فه على فراشهِ
               ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ

)٥(.  

في الأحادیث الصحیحة، والتي بلغت من  صلى الله عليه وسلمإلى غیر ذلك مما ورد عنه 

ٍ                                                                     البیان منتهاه، ومن الفصاحة والبلاغة أقصاها، بحیث لا یقارن بها كلام بشر 

  .ً               مهما كان بلیغا

   قال البیهقي رحمه االله
  
                           ُ ُ َ

ِ ِ
َ ُّ َ ْ َ ْ َ ُ         وله :َ َ            في هذا النوع أ لفاظ لم صلى الله عليه وسلمَ

         َ               َْ ٌَ َ ْ ِ ْ َّ َ
   یسبق إلیها ِ

                َ َْ
ِ ْ َ   .)٦(صلى الله عليه وسلمُْ

ولیس في العرب قاطبة من جمع االله فیه هذه الصفات، وأعطاه الخالص منها، 

 فهو صلى الله عليه وسلموخصه بجملتها، وأسلس له مآخذها، وأخلص له أسبابها كالنبي 

  . اصطنعه لوحیه، ونصبه لبیانه، وخصه بكتابه، واصطفاه لرسالته

                                                 
    ٣١ / ٨                                                 البخــاري كتــاب الأدب بــاب لا یلــدغ المــؤمن مــن جحــر مــرتین   : ٌ               ٌمتفــق علیــه أخرجــه  ) ١ (

ــــاب لا یلــــدغ المــــؤمن    ٦١٣٣  :    رقــــم ــــائق ب ــــاب الزهــــد والرق                مــــن جحــــر مــــرتین                                              ، ومــــسلم كت
  .                         كلاهما من حدیث أبي هریرة    ٢٩٩٨  :      رقم    ٢٢٩٥ / ٤

                 من حدیث العباس     ١٧٧٥  :      رقم    ١٣٩٨ / ٣                                         مسلم كتاب الجهاد والسیر باب في عزوة حنین   ) ٢ (
  .             بن عبد المطلب

  .   ٤٤٧ / ١                             النهایة في غریب الحدیث والأثر   ) ٣ (
         بـد االله بـن            من حدیث ع    ٢٤٤٥  :      رقم  ٩٧ / ٢                                      أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحیحین   ) ٤ (

ُهـــذا حـــدیث صـــحیح الإســـناد ولـــم یخرجـــاه، ووافقـــه الـــذهبي فـــي   :              وقـــال الحـــاكم     عتیـــك  َ ُ ُ َِّ َ ْ َ ََ
ِ ِ َِ ْ ِْ َ ٌ َ                                                  ُ َ ُ ُ َِّ َ ْ َ ََ
ِ ِ َِ ْ ِْ َ ٌ َ

  .       التلخیص
  .  ٩٧ / ٢                      المستدرك على الصحیحین   ) ٥ (
  .  ٤٢ / ٣                   شعب الإیمان للبیهقي   ) ٦ (



        
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٧٩

 ية السادس من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرالمجلد
 

 وجوه الإعجاز في السنة النبوية المطهرة

 

  .لنبویةالإعجاز التشریعي في السنة ا: الفصل الثالث

َ                                               مجموعة القواعد الشرعیة التي تعرف بها الأحكام : َّ                         عرف العلماء التشریع بأنه ْ ُ
ُ                                      وأحكام التشریع في الإسلام تستمد من ، )١(ِّ                                المنظمة لحیاة الناس في معاملاتهم َ َ ُْ

  :مصدرین

َّ                                                                        مصدر إلهي وهو التشریع المستمد من القرآن الكریم والسنة المطهرة وهو یتصف 

ومصدر بشري وهو ، َّ                                     وام لأن أحكامه منزلة من عند االله عز وجلبالثبات والد

ُّ                                                                           التشریع الذي یستمد قواعده من آراء المجتهدین من الفقهاء، وهو قابل للتغیر،  ٌ
  .لأنه من وضع البشر

والذي یعنینا في هذا المجال هو بیان الإعجاز التشریعي في السنة النبویة 

من البحث والدراسة كغیره من جوانب المطهرة، وهذا الموضوع لم یأخذ حقه 

  .الإعجاز الواقعة في السنة

َّ                                                               وقد تحدث العلماء عن جوانب كثیرة للإعجاز، وذهب بعضهم إلى أن باب 

الإعجاز مفتوح إلى یوم القیامة، وأنه بإمكان الخلف أن یضیف إلى ما ذكره 

  .السلف بحسب تطور الحیاة والتقدم العلمي

 والدعاة أن یبحثوا عن جوانب الإعجاز الواقع في لذلك كان من واجب العلماء

ِّ                                                                  القرآن والسنة، واضافة ما عساه یتكشف على مر الأیام، لأن الحدیث في  َّ ٕ
َّ                                                                    الإعجاز لا سیما العلمي والتشریعي أقرب السبل لإقامة الحجة على العباد،  ِ

  .ّ                                          فیهلك من هلك عن بینة، ویحیى من حي عن بینة

ً                                            لى أن الإسلام جاء هدایة للناس أجمعین، واشتمل ٌ                        والإعجاز التشریعي دلیل ع
على أحكام تشریعیة تكفل سعادة العباد في الدنیا والآخرة، وتفي باحتیاجاتهم 

الزمانیة والمكانیة، بخلاف ما علیه حال قوانین البشر وشرائعهم التي ظهر 

عجزها وما یزال عن معالجة متطلبات البشر، وثبت قصورها عن مسایرة 

  . المستجدة بین الحین والآخرالأوضاع

  تعریف الإعجاز التشریعي

عجز المتفوقین في التشریع والتقنین عن أن یأتوا : والإعجاز التشریعي یعني

بأحكام مثله، أو أن یدركوا معظم ما فیه من كنوز المقاصد والعلل، أو بالإشارات 

  .)٢(والحكم المتعلقة بالأحكام التكلیفیة في جوانب الحیاة المختلفة

                                                 

  .  ١٢  :                                        تاریخ الفقه الإسلامي لبدران أبو العنین صـ  ) ١ (

ً                                                    ًریعي مفهومـا ومزایـا للـدكتور یحیـى الأسـطل علـى موقعـه علـى            الإعجاز التش  :             مقالة بعنوان  ) ٢ (
  .            شبكة الإنترنت



        
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٨٠

 ية السادس من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرالمجلد
 

 وجوه الإعجاز في السنة النبوية المطهرة

  أهمیة الإعجاز التشریعي

الإعجاز التشریعي من أهم وجوه الإعجاز على الإطلاق، لأنه معجز للبشریة 

ِّ                                                                  قاطبة على مر العصور، فبعض وجوه الإعجاز لا یدركها إلا المشتغلون بها، 

ِّ                                                                     خاصة البیاني منها، فإنه قاصر على أهل الفصاحة والبلاغة المتشبعین من  ٌ ً
عجاز التشریعي، فإنه یمكن أن یعیه جمیع العقلاء من علوم اللغة، بخلاف الإ

َ                                                                              البشر، ولو لم یكونوا عربا، إذا وجدوا ترجمة متقنة لأحكام الشریعة، وعلل هذه  ً ًِ ً
  .)١(الأحكام

  )٢(مزایا التشریع الإسلامي
  :َّ                                            تمیز التشریع في الإسلام بمزایا كثیرة من أهمها

بادة فقط، بل هو منهج حیاة  أن التشریع الإسلامي لیس مجرد عقیدة وع-١

معاملات وعلاقات دولیة، وقضاء : كامل، فهو إلى جانب كونه عقیدة وعبادة

وعقوبات، فهو شامل لجمیع مظاهر الحیاة، وكل ما یحتاج إلیه البشر في 

  .الحاضر والمستقبل

 جاءت الشریعة الإسلامیة بما یوافق الفطرة ولا یصادمها، فالشریعة -٢

ٌّ                                                          ا على الیسر لا على العسر، وتعلیمها للناس مبني على التیسیر الإسلامیة مبناه
ٌ                                                                          لا على التعسیر، والدعوة إلیها قائمة على التبشیر لا على التنفیر، فهذا الدین 

ً                                                                         یسر لا عسر فیه؛ إذ لم یكلف االله نفسا إلا وسعها، وما جعل االله علینا في الدین  ُ ُ
محة، ووضع الإصر والأغلال بالحنیفیة الس صلى الله عليه وسلم من حرج، وقد بعث االله نبیه

َّ                         أصحابه ذلك ورباهم علیه،  صلى الله عليه وسلم َّ                                          التي كانت على الأمم السابقة، وقد علم النبي

ِ                                   دعوه وهریقوا على بوله : (ُّ                                              فحین هموا بالأعرابي الذي بال في المسجد قال لهم ِ ْ َ َ َُ ُ ِ َ َ ُ َ
َ            َ                                                         سجلا من ماء، أ و ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم می ُ ًُ َ َ َُْ ْ َِ ٍ ِ ٍ َِّ َِ ْ ُْ ْ ً ْ ُ                           سرین، ولم تبعثوا َ َ َُْ ْ َ َ ِ ِّ

َ           معسرین ِ ِّ َ ُ()٣(.  

ٍ                         إلى الیمن زودهما بوصیة   ومعاذ بن جبل  ولما بعث أبا موسى الأشعري َّ

                     یسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا : (ٍ                      جامعة مختصرة قال فیها
                                               َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ََ َ ََ ُ َُ َ َ َ
ِّ َ ِّ ِّ ِّ

                                                 

  .             المصدر السابق  ) ١ (

          ، التـــشریع    ١٣٢  :                                     تـــاریخ التـــشریع الإســـلامي لمنـــاع القطـــان صــــ  :                    راجـــع فـــي هـــذا الموضـــوع  ) ٢ (

  .   ١٠٦  :                                                                 الإسلامي صالح للتطبیق في كل زمان ومكان لمحمد فهمي علي أبو الصفا صـ

  :      رقـــم  ٥٤ / ١ُّ                                              ُّ كتـــاب الوضـــوء بـــاب صـــب المـــاء علـــى البـــول فـــي المـــسجد              أخرجـــه البخـــاري  )٣(

٢٢٠   .  



        
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٨١

 ية السادس من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرالمجلد
 

 وجوه الإعجاز في السنة النبوية المطهرة

َ           تختلفا َِ ٌ                                          تعسیر فیه، وتبشیر لا تنفیر معه، وتطاوع ٌ        تیسیر لا: فشریعة الإسلام، )١()َْ ٌ
ً                                 قاله تعلیما للأمة كلها فیما رواه   لمعاذ صلى الله عليه وسلم لا اختلاف فیه، وما قاله النبي

    یسروا ولا تعسروا، وبشروا، ولا تنفروا: (قال  عنه أنس بن مالك
                                                 ُ ُ ُ ُ
ِّ َُ َُ ََ َ َ َِّ َ َِّ ِّ()٢(.  

الجماعات، فإن في ً                                                 حتى إذا كان أصل التشریع عسیرا على بعض الأفراد أو 

ً                                                                        الرخص والاستثناءات التي جاءت بها الشریعة متنفسا واسعا، والضرورات تبیح  ً َّ

المحظورات، لكنها تقدر بقدرها، كما أن الحاجات تنزل منزلة الضرورات، عامة 

  .كانت أو خاصة

ٌ                                                                  ومبدأ التیسیر ورفع الحرج عن الناس أصل من أصول الشریعة، ومقصد من  ٌ
إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت : الإمام الشاطبيمقاصدها، یقول 

   .)٣(مبلع القطع

، ولذلك جاءت أكثر )٤( التشریع الإسلامي شامل لجمیع الأزمنة والأمكنة-٣

نصوصه بألفاظ العموم، أو بمصطلحات فضفاضة یمكن أن ینضوي تحتها كل 

قوى، ونهیه عن الإثم ّ                                                   المستجدات والنوازل، ومن ذلك أمره سبحانه بالبر والت

ٕ                                                                       والعدوان، وكذا أمره بالعدل والإحسان وایتاء ذي القربى، ونهیه عن الفحشاء 
والمنكر والبغي، وحین نهى سبحانه عن أكل الأموال بالباطل دخل فیه كل 

َّ                                                                 المعاملات المنهي عنها، ویكفي في العموم أن االله تبارك وتعالى قد أحل 

َّ                      الطیبات، وحرم الخبائث
)٥(.  

 من أهم ما یمیز التشریع الإسلامي حرصه على تحقیق مصلحة الناس في -٤

إلا كان  صلى الله عليه وسلم ً                                                         العاجل والآجل، فما شرع االله شیئا في كتابه، أو على لسان نبیه

ً                                                                     الغرض منه تحقیق مصلحة الناس، سواء كانت هذه المصلحة جماعیة أم فردیة، 

                                                 

ُ                                                             ُالبخاري كتاب الجهاد والسیر باب مـا یكـره مـن التنـازع والاخـتلاف فـي   : ٌ                ٌ متفق علیه أخرجه)١(
                                                     ، ومـسلم كتـاب الجهـاد والـسیر بـاب فـي الأمـر بالتیـسیر وتـرك     ٣٠٣٨  :      رقم  ٦٥ / ٤      الحرب 

  .    ١٧٣٣  :      رقم    ١٣٥٩ / ٣        التنفیر 

ــ)٢( ــم بــاب مــا كــان النبــي   : ٌ            قٌ علیــه أخرجــه     متف                    یتخــولهم بالموعظــة  صلى الله عليه وسلم                                    البخــاري كتــاب العل

                                       ، ومــــسلم كتــــاب الجهــــاد والــــسیر بــــاب فــــي الأمــــر   ٦٩  :      رقــــم  ٢٥ / ١                   والعلــــم كــــي لا ینفــــروا 

  .    ١٧٣٤  :      رقم    ١٣٥٩ / ٣                      بالتیسیر وترك التنفیر 

  .   ٥٢٠ / ١                    الموافقات للشاطبي )٣(

  .  ٤٥   :     ان صـ                                   مدخل لدراسة الشریعة لعبد الكریم زید  :     راجع  )٤(

ً                                                               ًالإعجاز التشریعي مفهومـا ومزایـا للـدكتور یحیـى الأسـطل علـى موقعـه علـى   :             مقالة بعنوان  ) ٥ (
  .            شبكة الإنترنت



        
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٨٢

 ية السادس من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرالمجلد
 

 وجوه الإعجاز في السنة النبوية المطهرة

مصلحة الفرد، فإذا تعارضت المصلحتان قدمت الشریعة مصلحة المجموع على 

 مقرونة بما ینشأ عنها من مصلحة، وما -ً      غالبا–ولذلك نجد الأحكام التشریعیة 

تدفعه من مفسدة، حتى یقبل الناس علیها مطمئنین، ویطبقونها راضین 

  .)١(مقتنعین

َّ                                                                      ولعل من المناسب أن نقول أنه لا ینسب النجاح إلى أي تشریع أو قانون فیما 

  :  فیه أربعة عناصر وهيَّ                      وضع لأجله إلا إذا تحققت

  .ِّ                                           أن یؤدي الغرض الذي جاء من أجله على أتم وجه. ١

أن یتم له ذلك في أقل زمن أو في زمن قیاسي بالنسبة إلى أي نظریة أو . ٢

  .قانون آخر

ِّ                                                    أن یكون ذلك الغرض قد تحقق بأقل ما یمكن من التكالیف. ٣ َّ.  

  .أن تكون سلبیاته أكثر من إیجابیاته. ٤

 رس لتاریخ التشریع الإسلامي لیدرك تماما تحقق هذه الشروط الأربعة في ٕ         وان الدا
                                                                ُّ
ً

  . التشریع الإسلامي

  الإعجاز التشریعي في السنة النبویة المطهرة

كل ما ذكره العلماء عن خصائص ومزایا الإعجاز التشریعي في القرآن، ینطبق 

َ  َ                   وأ نزلنا إلیك ﴿عالى على السنة الشریفة، فالسنة هي المفسرة للقرآن كما في قوله ت َِْ َ ْ َ َ
َ                                                                             الذكر لتبین للناس ما نزل إلیهم ولعلهم یتفكرون َُ ْ ْ ََّ َ َ َُ َُ َّ َ ََ َِ ْ ِ ََّ ُِّ َ ِ ِ ِِّ ْ ُ                           ، فهي التي تقید مطلقه، )٢(﴾ِّ َُِّ

ّ                                                        وتبین مجمله، وتخصص عامه، وقد تستقل بالتشریع، فقد أعطي   جوامع صلى الله عليه وسلمِّ

َِ       ُ                أ لا إني أ وتیت الك: (الكلم، وقال عن نفسه ْ ُ ِ ِِّ ِِّ               َ                   تاب ومثله معه، أ لا إنيَ َ ُ َُ ََ َْ ِ َ َُ                   أ وتیت القرآن  َ ُْ ْ ُ ِ

ُ                 ومثله معه َُ ََ َْ ، وقد جاءت في الأحادیث النبویة مبادئ تشریعیة وقواعد كلیة )٣()ِ

القواعد الفقهیة، ولتوضیح : جامعة في قوالب موجزة رائعة أطلق علیها الفقهاء

  :اء مثلینٕ                                               ذلك وابراز وجه الإعجاز التشریعي سنمثل لذلك بإعط

                                                 

  .  ٤٦   :                                        مدخل لدراسة الشریعة لعبد الكریم زیدان صـ  :     راجع  )١(

  .  ٤٤  :                             سورة النحل جزء من الآیة رقم)٢(

ِ مـــن حـــدیث المقـــدام     ١٧١٧٤  :      رقـــم   ٤١٠ /  ٢٨             أخرجـــه أحمـــد )٣( َ ْ ِ ْ                 ِ َ ْ ِ ِّ بـــن معـــدي كـــرب الكنـــدي ْ ِ ِ ِْ ْ َ ِ َِ ْ َ ْ                    ِّ ِ ِ ِْ ْ َ ِ َِ ْ َ ْ  

  .ٕ            وٕاسناده صحیح



        
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٨٣
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    لا ضرر ولا ضرار: (صلى الله عليه وسلم قال :المثال الأول
                  َ َ َ َ
ِ َ ََ ، وهو قد سیق بأسلوب النفي )١()َ

ِ                                                                      للجنس للمبالغة، لأن معناه النهي، أي لا یضر أحد بآخر فلا یلحق به مفسدة  ُْ
ٍ                                                                        مطلقا، وكذلك لا یلحق مفسدة على وجه المقابلة له، فلا یجوز الإضرار بأحد  ِ ُْ ً

رضه، حتى ولو نتج ذلك من قیام الإنسان بالأفعال في نفسه، أو ماله، أو ع

ُّ                                                                             المباحة، كمن یحفر بئرا في داره ولكنه یضر بجاره، وهذا ما یسمى بالتعسف في  َّ َ ُ ً
  .استعمال الحق الذي سبق فیه الإسلام كل النظم الحدیثة

ٌ                                                                   وكذلك لا یجوز مقابلة الإضرار بالإضرار، فمثلا لو أتلف شخص مال آخر، فلا  ً
َِ                                                               خر أن یقوم بإتلاف مال المعتدي، بل علیه أن یأخذ بدله عن طریق یجوز للآ ْ ُ

  .القضاء أو نحوه

  هذه : َّ                                                               وتتفرع من هذا المبدأ آلاف المسائل والفروع حتى قال الإمام السیوطي
     ِ ِ
َ

                 القاعدة ینبني علیها كثیر من أ بواب الفقه من ذلك
                              َ                             َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْْ ْ ِْ
َ ْ ٌْ َ َ َ َ َْ َ َ ِ                   الرد بالعیب،: َ ْ َ ْ ِ ُّ       وجمیع أ نواع َّ

 
      َ        ِ َ َْ ُ

ِ
َ

  الخیار
        ِ َ
ِ َ                                                                                                من اختلاف الوصف المشروط، والتعزیر، وافلاس المشتري، وغیر ذلك، : ْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َ َِ ِ َِ ْ ُْ َْ ْ ِْ َ َْ ِٕ ْ َّْ ُ ْ ْ

     والحجر بأ نواعه، والشفعة، لأنها شرعت لدفع ضرر القسمة
                            

                                           َ         ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ ْ ِْ َِ َ َُ َ َِ ْ َ ْ ُْ ََّ ِ ُ َ ْ ُّ َ َ َ

ِ   والقصاص، . ْ
            ُ َ
ِْ َ

َ                     والحدود، والك ْ َْ َُ ُ            فارات، وضمان المتلف، والقسمة، ونصب الأئمة، والقضاة، ودفع ُ
     
                   

                                                         ُ َ ُ َْ َ َ َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ
َ ُ َُ ْْ ْ َّْ َ ْ ُ ُ ُُ َْ ُ َ

َّ

                   الصائل، وقتال المشركین، والبغاة، وفسخ النكاح بالعیوب، أ و الإعسار، وغیر 
           

   
                      َ                                                      ِ ِ ِْ َْ ُ ََ َ َ ََ ُِ ِْ ْ ُ

ِ ُ ُْ ْ َْ ِّْ ْ َ
ِ ِ ِ

َ ُ َ ِ ِ َّ

َ      ذلك َِ
) ٢(.  

َإنمـا الأَ   : ( صلى الله عليه وسلم       قولـه  :             المثال الثـاني
َِّ َ       َ
ِعمـال بالنیـاتَِّ َّ ِّ ِ ُ َ ْ             ِ َّ ِّ ِ ُ َ                        فقـد اسـتنبط منـه الفقهـاء   .  )٣ ( )ْ

          قــال الإمــام                                                     الأمــور بمقاصــدها، وهــي مــن القواعــد الفقهیــة الكبــرى ولــذلك   :      قاعــدة

ً                                                   ً هذا الحدیث ثلث العلم، ویدخل في سبعین بابا من الفقـه :       الشافعي
         وقـد حـاول   ،  )٤ (

َمــن ذلــك  :                                      الإمــام الــسیوطي أن یحــصر هــذه الأبــواب فقــال ِ َِ ْ       َ ِ َِ ِ العبــادات بكمالــه، ُْ   رُْبــع  : ْ ِ ِ
َ َ

ِ َ َ ْ                  ِ ِ ِ
َ َ

ِ َ َ ْ
َكالوضـــوء، والغـــسل فرضـــا ونفـــلا، ومـــسح الخـــف فـــي مـــسأَلة الجرمـــوق إذا مـــسح  ُ ً َُ َ ُ َ ََ َِ ْ ْْ ْ ْ ِْ ِ

ْ ْ ّْ ُ َُ َ َ ًُ ْ ََ ِ َ                   َ                                           َ ُ ً َُ َ ُ َ ََ َِ ْ ْْ ْ ْ ِْ ِ
ْ ْ ّْ ُ َُ َ َ ًُ ْ ََ ِ َ

َالأعلــى، وهـــو ضـــعیف، فینــزل البلـــل إلـــى الأســـفل، والتــیمم، وازالـــة النجاســـة علـــى  َ َ َ ََ َ َ َ َ ََ َّ َ ِْٕ ََ َ َ َُّ َّ ْ َ َْ ْْ ِ َ ِ
ُ ْ                                                                    َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ََ َّ َ ِْٕ ََ َ َ َُّ َّ ْ َ َْ ْْ ِ َ ِ
ُ ْ

ِّرأيٍ، وغسل المی َ ْ ْ ُ َ َْ             ٍ   ِّ َ ْ ْ ُ َ َت على رأي، والأواني في مسأَلة الـضبة بقـصد الزینـة أَو غیرهـا، َْ ْ ََ ْ َِّ ِ ِ ِ
ْ َْ ِ َّ َّ َ ََ ََ ْ َْ َ          َ                     َ                         َ ْ ََ ْ َِّ ِ ِ ِ
ْ َْ ِ َّ َّ َ ََ ََ ْ َْ َ

َوالـــصلاة بأَنواعهـــا
ِ

َ َْ ِ َ َّ      َ         َ
ِ

َ َْ ِ َ ْفـــرض عـــین وكفایـــة، وراتبـــة وســـنة، ونفـــلا مطلقـــا، والقـــصر،   : َّ َ ً َْ َ َ َ َ ََْ ُ ً ْ ََ َّْ ُ َ َ َ
ِ ِ
َ ْ                                                 ْ َ ً َْ َ َ َ َ ََْ ُ ً ْ ََ َّْ ُ َ َ َ

ِ ِ
َ ْ

                                                 

ٍ مـن حـدیث أَبـي سـعید     ٢٣٤٥  :      رقـم  ٦٦ / ٢                                        أخرجه الحاكم فـي المـستدرك علـى الـصحیحین )١( ِ
َ ِ        َ          ٍ ِ
َ ِ

ِّالخـــدري  ِ ْ ُ ْ       ِّ ِ ْ ُ ْُهـــذا حـــدیث صـــحیح الإســـناد علـــى شـــرط مـــسلم ولـــم یخرجـــاه، ووافقـــه   :       وقـــال َ ُ َ ُ َِّ َ ْ َ َ ََ
ٍِ ِ ِ ِ ِ
ْ ُْ ْ َ َ ِْ َ ٌ َ                                                     ُ َ ُ َ ُ َِّ َ ْ َ َ ََ

ٍِ ِ ِ ِ ِ
ْ ُْ ْ َ َ ِْ َ ٌ َ

  .      الذهبي

  .  ٨٤  :           النظائر صـ          الأشباه و)٢(

   .  ١ :     رقم ٦ / ١  ؟  صلى الله عليه وسلم                                                 أخرجه البخاري كتاب كیف كان بدء الوحي إلى رسول االله   ) ٣ (

  .  ٨٥ / ١                                       كشف المشكل من حدیث الصحیحین لابن الجوزي   ) ٤ (
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َوالجمـــع، والإمامـــة والاقتـــداء وســـجود الـــتلاوة َ َ َ ََ ِّ ُ َُ َ ِ ْ ِ
َ َ

ِْ ْ ْ                                     َ َ َ َ ََ ِّ ُ َُ َ ِ ْ ِ
َ َ

ِْ ْ َ والـــشكر، وخطبـــة الجمعـــة علـــى أَحـــد ْ َ ُ ََ ِ
َ ُ ْ ْ ُ َ َْ ُّ    َ                          َ َ ُ ََ ِ
َ ُ ْ ْ ُ َ َْ ُّ

َالــوجهین، والأذان، علــى رأي، وأَداء الزكــاة،  َّ َ َ َ ََْ ََ ََ َ ْ ِ ْ ْ ْ             َ                           َ َّ َ َ َ ََْ ََ ََ َ ْ ِ ْ ْ                             وذكــر غیــر ذلــك مــن أبــواب الفقــه     ... ْ

َفهــذه ســبعون بابــا، أَو أَكثــر، دخلــت فیهــا النیــة كمــا تــرى، فعلــم مــن ذلــك   :       ثــم قــال ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ُ ُ ََ ََ َ ََ َ َْ َِّّ ْ َ َ َ ْ ً َ َ ْ                                           َ   َ                 َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ُ ُ ََ ََ َ ََ َ َْ َِّّ ْ َ َ َ ْ ً َ َ ْ
ُفـــساد َ َ     ُ َ ِ قـــول مـــن قـــال إن مـــراد الـــشافعي بقولـــهَ ِ ِِ

ْ ُ َ َْ ِ ِّ َّ َ َ َّ َ َ َْ ِ                                  ِ ِ ِِ
ْ ُ َ َْ ِ ِّ َّ َ َ َّ َ َ َْ ْتـــدخل فـــي ســـبعین بابـــا مـــن العلـــم  : ِ ِْ ِ ِ ِ

ْ ً َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ                           ْ ِْ ِ ِ ِ
ْ ً َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ:   

ْالمبالغة، واذا عددت مسائل هذه الأبواب التي للنیة فیها مدخل لـم تقـصر عـن أَن  ْ ََ َ َُ ََْ ْ ََ َ ََ َ َْ َْ َ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِِّّ َّ

َ ََْ ْ ِٕ ْ   َ                                                                     ْ ْ ََ َ َُ ََْ ْ ََ َ ََ َ َْ َْ َ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِِّّ َّ

َ ََْ ْ ِٕ ْ
ْتكون ثلث الفقه أَو ربعه ُ ْ ْ ِ ْ ُُ ُ َ       َ               ْ ُ ْ ْ ِ ْ ُُ ُ َ

) ١( .   

ٕ                                                                       والإعجاز التشریعي موجود في كل حكم من قوانین هذا الدین، وان كانت رؤیة  ٍ ٌ
ً                                                           ذلك تختلف قوة وضعفا، حسب فهم المجتهد، وقدرته على الاستنباط والأمثلة ، ً

التي تدل على وقوع الإعجاز التشریعي في السنة النبویة كثیرة نذكر بعضها 

  :على سبیل التمثیل ولیس الحصر

َ                              َ                  البیع الذي یشتمل على غرر فعن أ بي هریرة  بیان بطلان -١ َ َْ ُ ِْ َ َقال ،       َ َ      نهى : (َ َ
ِ            رسول االله  ُ ُ                    عن بیع الحصاة، وعن بیع الغررصلى الله عليه وسلمَ

                              ِ َ َ ْ ِْ ِْ َْ َ َ َ َْ َْ َ
ِ()٢(.  

ٌ                                                                    فالنهي عن بیع الغرر أصل عظیم من أصول كتاب البیوع، ویدخل فیه مسائل  ٌ
َ                                                     كثیرة غیر منحصرة كبیع المعدوم، والمجهول، وما لا یقد ْ ر على تسلیمه، وما لم ُ

ّ                                                                        یتم ملك البائع علیه، وبیع السمك في الماء الكثیر، واللبن في الضرع، وبیع 
ٍ                                                                        الحمل في البطن، وبیع ثوب من أثواب، وشاة من شیاه، ونظائر ذلك، وكل هذا  ٍ ٍ

بیعه باطل لأنه غرر من غیر حاجة، وقد أجمع المسلمون على بطلان بیع 

ُ                                             ارتكاب الغرر، ولا یمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، الغرر إلا إن دعت حاجة إلى 
ٌ                                                                       وكان الغرر حقیرا، وكانت هذه البیوع منتشرة في الجاهلیة، فأبطلها النبي   صلى الله عليه وسلمً

بالنصوص التشریعیة لما ینتج عنها من شرور ومفاسد وظلم وغبن مالي وتجاري 

  .)٣(ومنازعات

ِ                                                  بطلان بیع المبیع قبل القبض، فعن عبد الله-٢ َِّ ْ َ ُْ َ           بن عمر رضي الله عنهماَ
 

 
                         َ َُ َ َْ َ ُ ُ

َّ
َ

ِ ِ ََّ    أ ن : ْ

ِ            رسول االله  َ ُ َ       قالصلى الله عليه وسلمَ ُ                                                          من ابتاع طعاما، فلا یبعه حتى یستوفیه: (َ ُ ََ َ َ َِ ْ ْ َْ ََّ ِ َ ََ ً ََ ْ ِ()٤(.  

                                                 

  .  ١١– ٩  :                   الأشباه والنظائر صـ  ) ١ (

  :      رقـم    ١١٥٣ / ٣                                                                أخرجه مسلم كتاب البیوع باب بطلان بیع الحصاة، والبیع الـذي فیـه غـرر   ) ٢ (

١٥١٣    .  

  .   ١٥٦ /  ١٠                                       المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج للنووي   :     راجع  ) ٣ (

                                                            البخــاري فــي صــحیحه كتــاب البیــوع بــاب الكیــل علــى البــائع والمعطــي  :ٌ               ٌمتفــق علیــه أخرجــه  ) ٤ (

                                                           ، ومسلم في صحیحه كتاب البیوع باب بطلان بیع المبیع قبل القبض     ٢١٢٦  :      رقم  ٦٧ / ٣

  .    ١٥٢٦  :      رقم    ١١٦٠ / ٣
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أن عدم استیفاء السلعة، أو قبضها، أو استلامها بید الشاري : والعلة في ذلك

ة للمنازعات، فربما تنشأ ِّ                                                 یؤدي إذا لم یتم إلى فتح باب الریب والشكوك الموصل

ظروف قاهرة تمنع التسلیم، أو تتلف السلعة، أو تودي بها إلى الهلاك، فإذا 

باعها صاحبها قبل استلامها دخل مع من اشترى منه في دائرة التزویر والغش 

  .وعدم القدرة على التسلیم، فصار كبیع المجهول والمعدوم أي بیع الغرر

ً                                    نع ذلك باستیفاء السلعة ابتداء، لسد  على مصلى الله عليه وسلمولهذا كله حرص النبي 
  .الذرائع

    النهي عن بیع الثمار قبل بدو صلاحها، فعن عبد الله بن عمر رضي الله -٣
  

 
   

                                                                           ُ ُ َ
َّ َّ

َ
ِ ِ ِ

َ َ َ ِ ْ ْ ْ َ َ ّ
َ         عنهما ُ ْ ِ              رسول االله ََّ    أ ن : َ َ ُ           نهى عن بیع الثمر حتى یصلح (صلى الله عليه وسلمَ

                               َ َ َ َ َُ ْ َّ ِ َ
َّ ِ ْ ْ َ ٍ             ، وفي روایة )١ ()َ

ُ         َ        أخرى عنه أ ن رس َ ِ        ول االله َّ                    نهى عن بیع الثمر حتى یبدو صلاحها، نهى  (صلى الله عليه وسلمَ
                                        َ َ ََ َُ َ َ َ ََ َ َ ُ ْ َّْ ِ َ
َّ ِ ْ

        البائع والمبتاع
 
                َ َ ْ ُ ْ َْ َ

ِ
َ()٢(.  

الخوف من عدم ظهور الثمار إذا تعاقد : والعلة في النهي عن مثل هذا البیع هي

الشاري والبائع قبل هذه المرحلة فیكون كشراء المعدوم، وهذه المشكلة تنتشر الیوم 

ً                           خلافا للسنة حیث یضمن أصحاب ) ضمان الأراضي(ي العقود الزراعیة باسم ف
البساتین الزراعیة محصولها على مبلغ معین قبل ظهور ثمارها، وربما ظهرت 

آفة أو جائحة أو صقیع أو جفاف مانع لظهور الثمار، فتبدأ المنازعات بین 

  .)٣(صلى الله عليه وسلمالمتعاقدین ومعها خراب بیوت الناس، وهذا الذي حذر منه 

                                                 

     .       ٢٢٤٩  :      رقم  ٨٦ / ٣                            اب السلم باب السلم في النخل                          أخرجه البخاري في صحیحه كت  ) ١ (

                                                                           أخرجه مسلم في صحیحه كتاب البیوع باب النهي عن بیع الثمار قبل بـدو صـلاحها بغیـر   ) ٢ (

       .     ١٥٣٤  :      رقم    ١١٦٥ / ٣          شرط القطع 

                           محمــد عبــد الــرحمن المرعــشلي  :       للــدكتور   ٣                         الإعجــاز التــشریعي فــي الإســلام    :      بعن��وان       مقال��ة  ) ٣ (

   .                  على شبكة الإنترنت  ٥١                           عجاز العلمي في لبنان العدد                 على موقع مجلة الإ
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 .الإعجاز الطبي في السنة النبویة: الفصل الرابع

ُ                                                                 الطب هو العلم الذي یبحث فیه عن أحوال بدن الإنسان من حیث الصحة  َ ُْ
واللافت للنظر في الأحادیث النبویة التي تناولت موضوع الطب ، )١(والمرض

حفظ وصیانة النفس من : التركیز على جانب الطب الوقائي وهو یعني: هو

ً                                                                في الأذى والضرر قبل حدوثه سواء كان ذلك الضرر مادیا أم معنویاالوقوع ً ً
)٢( ،

ً                                                                       فإن الإسلام جاء لهدایة الإنسان، وتحقیق سلامته العقلیة، والجسدیة أیضا، وفي 
َ           َ                 الحدیث عن أ بي هریرة  َ َْ ُ ِْ َ قال     َ ِ                  قال رسول االله : َ ُ َُ َ ٌْ                              المؤمن القوي، خیر : (صلى الله عليه وسلمَ َ ُّ ِ َ ْ ُْ ِ ْ ُ

ِ َ                وأ حب إلى االله َِ ُّ َ ِ                            من المؤمن الضعیفَ ِ َِّ ِ ِ ْ ُ ْ َ()٣(.   

ولیس معنى هذا أن الأحادیث النبویة قد اشتملت على كل ما یحتاج إلیه 

ٌ                                                       المرضى، بل هي إشارات وتوصیات ونصائح، ولذلك كان النبي   یوصي صلى الله عليه وسلمٌ

         أمته بالتداوي، وسؤال أهل الاختصاص في الطب، فعن رجل من الأنصار قال
                                                                    َ َ ِ َ ََْ ْ َ
ِ ٍ ُ َ ْ :

ُ           عاد رسو َ َ ِ       ل االله َ             رجلا به جرح، فقال رسول االله  صلى الله عليه وسلمُ
                            ِ ُ َُ َ ََ َ ٌ ْ ُ ُ
ِ ِ َ                     ادعوا له طبیب : (صلى الله عليه وسلمً َُِ ُ َ ْ

    بني فلان
        ٍ َُ ِ
َ       ، قال)َ ُ                             فدعوه فجاء، فقالوا: َ َ َ َ ََ َ َُ ْ            یا رسول االله، ویغني الدواء شیئا؟ فقال: َ

     
 

                                    َ ََ َ ً ْ َ ُ َُ َ
َّ ِ ْ ُ َ

ِ
َ :

َ                        سبحان االله، وهل أ نزل االله من داء في الأ رض،(                   َ               ِ ْ ْ ِ ٍ ِ َِ ْ َُ َ َ ْ ْ َ َُ َ ً                          إلا جعل له شفاءْ ََ ِ ُ َ َ َ َِّ()٤(.  

َّ                             قد تحدث في أمور طبیة لم صلى الله عليه وسلمأن النبي : ومعنى الإعجاز الطبي في السنة ٍ َّ

ٌ                         علم بها، ثم جاء العلم – حتى المتخصصون منهم –ٍ                     یكن لأحد من أهل عصره 
  .الحدیث فأثبت صحة هذه الأقوال

ِّ                          كثیرة جدا، ومما یؤكد والأمثلة الدالة على وقوع الإعجاز الطبي في السنة النبویة ً ٌ
أن الإمام البخاري قد عنون أحد كتبه في جامعه الصحیح باسم كتاب : ذلك

ً                                                                  الطب، وقد أورد فیه مائة وثمانیة عشر حدیثا، وسأذكر بعض هذه الأمثلة ً:  

  حدیث الذبابة: المثال الأول

من  الذباب من الحشرات التي تقع على الفضلات والمواد القذرة فینقل الكثیر 

ِّ                                                                        الجراثیم والأمراض، وربما وقع على طعام الإنسان وشرابه فیلوثه بما یحمله من 

 من أراد أن یأكل أو یشرب من الطعام الذي صلى الله عليه وسلمهذه الجراثیم، وقد أرشد النبي 

ً                                                                  وقعت فیه ذبابة، أن یغمس الذبابة فیه بعد وقوعها حرصا على صحة الآكل 
                                                 

  .   ٢٣٦  :                           كتاب التعریفات للجرجاني صـ  ) ١ (

  .  ١٨  :                                            الطب الوقائي في السنة النبویة لمحمد أسود صـ  :          راجع كتاب  ) ٢ (

  .    ٢٦٦٤  :      رقم    ٢٠٥٢ / ٤                                                    أخرجه مسلم كتاب القدر باب في الأمر بالقوة وترك العجز   ) ٣ (

  .ٕ              ٕ، واسناده صحیح     ٢٣١٥٦  :      رقم  ٢٧ ٢ /  ٣٨                    أخرجه أحمد في مسنده   ) ٤ (
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َ          َ                  تلف، فعن أ بي هریرة ً                                         والشارب، وحفاظا على الطعام والشراب من ال َ َْ ُ ِْ َ َ  أ ن رسول            ََ ُ َ َّ

ِ       الله  َ       قالصلى الله عليه وسلمَّ                   إذا وقع الذباب في إناء أ حدكم فلیغمسه كله، ثم لیطرحه، فإن  : (َ
                   َّ                                 َ                       ِ ِ َِ َُ ُ ُْ َ ْْ َُ َ َ ُ َ
ِ ِ ِ ِ ِ َُّّ َّ ُ ُْ ْ ْ َ َ َ ََ

ً   َ                                              في أ حد جناحیه شفاء، وفي الآخر داء َ ًَ ِ َ ِ َ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ                        وانه یتقي بجن: (، وفي روایة)١()ََ َ َِ َِّ ُ َّ ِٕ ِ      احه َ ِ

ُ                    الذي فیه الداء َّ ِ ِ َِّ()٢( .  

َّ                                                                     وهو حدیث صحیح یجب على المسلم أن یتلقاه بالتصدیق والقبول، وألا یعارضه 

، َّ                                                               بعقله القاصر، لأنه قد ثبت عمن لا ینطق عن الهوى إن هو إلا وحي یوحى

ً                                                                         وهذا الحدیث ذكر قضیتین كلتاهما لم تكن معروفة قدیما، ولم یكتشفها العلماء 
ٌ                                                      أن الذباب ناقل للأدواء والجراثیم، وهذا شيء أصبح الآن :أولاهما: اً        إلا حدیث

 معروفا ومسلما به لدى الجمیع
                             ً
َّ َّ                                   وهي التي ظل الكثیر یجهلونها حتى :وثانیهما، ً

أن الذباب یحمل في أحد جناحیه مضادات للجراثیم من النوع : ٍ             وقت قریب وهي

  .الممتاز كذلك

ً                                         مفهوم حتى اكتشف الأطباء حدیثا صحة هذا ً                            وقد كان هذا الأمر غریبا وغیر ٍ

الأمر، فقد أثبتت الدراسات والأبحاث الطبیة أن الذبابة المنزلیة مصابة بطفیلي 

من جنس الفطریات، وهذا الطفیلي یلازم الذبابة على الدوام، وهو یقضي حیاته 

نزیم في الطبقة الدهنیة الموجودة داخل بطن الذبابة بشكل خلایا مستدیرة فیها إ

خاص، ثم لا تلبث هذه الخلایا المستدیرة أن تستطیل فتخرج من الفتحات أو من 

بین مفاصل حلقات بطن الذبابة، فتصبح خارج جسم الذبابة، ودور الخروج هذا 

َّ                                                                     یمثل الدور التناسلي لهذا الفطر، وفي هذا الدور تتجمع بذور الفطر داخل 

اء ذلك، حتى إذا وصل الضغط َّ                                          الخلیة، فیزداد الضغط الداخلي للخلیة من جر

َّ                                                                     إلى قوة معینة لا تحتملها جدر الخلیة، انفجرت الخلیة وأطلقت البذور إلى 

خارجها بقوة دفع شدیدة إلى مسافة اثنین سم خارج الخلیة، على هیئة رشاش 

ً                                                                         مصحوبا بالسائل الخلوي، ولهذا الإنزیم الذي یعیش في بطن الذبابة خاصیة قویة 
ِّ                                                وعلى هذا إذا أمعنا النظر في ذبابة میتة ومتروكه ،  الجراثیمٕ                في تحلیل واذابة

  : على الزجاج نشاهد

  .ً                                             مجالا من بذر هذا الفطر حول الذبابة المذكورة-أ

                                                 

  .    ٥٧٨٢  :      رقم   ١٤٠ / ٧                                                    أخرجه البخاري كتاب الطب باب إذا وقع الذباب في الإناء   ) ١ (

  .     ٣٨٤٤  :      رقــم   ٣٦٥ / ٣                                                       أخرجــه أبــو داود كتــاب الأطعمــة بــاب فــي الــذباب یقــع فــي الطعــام   ) ٢ (

  .ٕ            وٕاسناده صحیح
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َ                                                                  ویشاهد حول القسم الثالث والأخیر من الذباب على بطنها وعلى ظهرها -ب ُ
ؤوس الخلایا وجود الخلایا المتفجرة، والتي خرجت منها البذور وقد برز منها ر

  . َّ                        المستطیلة التي مر ذكرها

ٍ                                                                           وعلى هذا فإذا سقط الذباب في شراب أو طعام، وألقى بالجراثیم العالقة بأطرافه 

في ذلك الشراب أو الطعام، فإن أقرب مبید لتلك الجراثیم هو ما یحمله الذباب 

 في جوفه قریبا من أحد جناحیه، فإذا غمست الذبابة في الطعام أحدثت هذ
                                                                    َ
ِ ُ ه ً

ً                                                                      الحركة ضغطا داخل الخلیة الفطریة الموجودة في جسم الذبابة، مما یزید من 
ِّ                                                                          توتر السائل داخلها زیادة تؤدي إلى انفجار الخلایا، وخروج الأنزیمات المضادة  ُّ

للأمراض، فتقع على الجراثیم التي تنقلها الذبابة بأرجلها فتهلكها وتبیدها، ویصبح 

ً                            الطعام طاهرا وخالیا من الج ٌ                             وهنا أمر یجب الانتباه له عند ، راثیم المرضیةً
: ِّ                                                                   التعامل مع هذا الحدیث، حتى لا یبقى هناك مجال للمشككین في الحدیث وهو

: أن الأمر في الحدیث إنما هو أمر إرشاد لا أمر وجوب، قال الحافظ ابن حجر

ُ        قوله ُ ْ   فلیغمسه: (صلى الله عليه وسلم َ
            ُ ْ
ِ ْ َْ ُ      كله َ َّ َِ                                أ مر إرشاد لمقابلة ال) ُ ِ ٍََ َ ُ َ ِْ ُ   داء بالدواءْ

 
              ِ ِ
َ
َّ َِّ)١(.  

 لم یأمر من وقعت ذبابة في طعامه أو شرابه أن یستمر في صلى الله عليه وسلم  فالنبي

 من أراد أن یأكل من صلى الله عليه وسلمٕ                                                 الطعام والشراب، إن عافته نفسه، وانما أرشد النبي 

هذا الطعام أو الشراب الذي وقعت فیه الذبابة أن یغمسها فیه، وأما من تعاف 

ً                                              ل منه فلا یلزمه الاستمرار، ولا یكون بذلك مخالفا نفسه هذا الطعام، ولا یرید الأك
ً                                                      وهذا الأمر وان بدا غریبا قدیما فإن الاكتشافات الطبیة ، صلى الله عليه وسلملأمر النبي  ً ٕ

  .ً                                          الحدیثة قد أثبتت صحته بما لا یدع مجالا للشك

كیف : َّ                                               وقد تكلم على هذا الحدیث بعض من لا خلاق له وقال:قال الخطابي

ء والشفاء في جناحي الذبابة؟ وكیف تعلم ذلك من یكون هذا؟ وكیف یجتمع الدا

ِّ                                             نفسها حتى تقدم جناح الداء وتؤخر جناح الشفاء وهذا سؤال جاهل : ُ      قلت:قال، ِّ

 أو متجاهل، فإن كثیرا من الحیوان قد جمع الصفات المتضادة، وقد ألف االله 
                                                                    َّ
ً

النحلة ٕ                                                                بینها وقهرها على الاجتماع، وجعل منها قوى الحیوان، وان الذي ألهم 

َّ                                                                        اتخاذ البیت العجیب الصنعة للتعسیل فیه، وألهم النملة أن تدخر قوتها أوان 

حاجتها، وأن تكسر الحبة نصفین لئلا تستنبت، لقادر على إلهام الذبابة أن تقدم 

                                                 

  .   ٢٥٠ /  ١٠                            فتح الباري شرح صحیح البخاري   ) ١ (
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ِّ                                                                         جناحا وتؤخر آخر؛ لما أراد من الابتلاء الذي هو مدرجة التعبد والامتحان الذي  ً
ّ                                        شيء عبرة وحكمة وما یذكر إلا أولو الألبابهو مضمار التكلیف، وفي كل  َّ)١(.  

     ما نقل عن هذا القائل لیس بعجیب، فإن النحلة تعسل من :وقال ابن الجوزي
                                                      ُ ِّ َ ُ
ُِ

أعلاها، وتلقي السم من أسفلها، والحیة القاتل سمها تدخل لحومها في التریاق 

 بعض حذاق الذي یعالج به السم، والذبابة تسحق مع الإثمد لجلاء البصر، وذكر

الأطباء أن في الذباب قوة سمیة یدل علیها الورم والحكة العارضة عن لسعه، 

َّ                                                                          وهي بمنزلة السلاح له، فإذا سقط الذباب فیما یؤذیه تلقاه بسلاحه، فأمر الشارع 

أن یقابل تلك السمیة بما أودعه االله تعالى في الجناح الآخر من الشفاء فتتقابل 

  .)٢(ن االله تعالىالمادتان فیزول الضرر بإذ

، وجد ١٨٧١ففي سنة : ِّ                                                   وقد نقل عن الأطباء غیر المسلمین ما یؤكد هذه الحقیقة

بألمانیا أن الذبابة المنزلیة مصابة ) هال(من جامعة ) بریفلد(الأستاذ الألماني  

وهو طفیلي یعایش الذبابة ) امبوزاموسكي(بطفیلي من جنس الفطریات سماه 

) انتوموفترالي(یه وجده من نوع من الفطور التي تسمى على الدوام، وبالتدقیق ف

وهي تنتمي إلى أهم فصیلة في الفطور الأشنیة وهي المسماة بالفطور الأشنیة 

المرتبطة أو المتحدة، وهو من النوع الثاني للفطر المسمى الفطور الأشنیة 

طن الطفیلیة، وهذا الطفیلي یقضي حیاته في الطبقة الدهنیة الموجودة داخل ب

الذبابة بشكل خلایا مستدیرة، ثم لا تلبث هذه الخلایا المستدیرة أن تستطیل 

فتخرج من الفتحات أو من بین مفاصل حلقات بطن الذبابة فتصبح خارج جسم 

  .)٣(الذبابة

ِّ              ومبینة خصائص ) بریفلد(ِّ                                                   وقد جاءت مكتشفات العلماء الحدیثة مؤیدة لما اكتشفه 

  : ي بطن الذبابة، منهاعجیبة لهذا الفطر الذي یعیش ف

أن هذا ) لانجیرون( أعلن أكبر أستاذ في علم الفطریات وهو ١٩٤٥ في عام -١

ً                                                                     الفطر الذي یعیش دوما في بطن الذبابة على شكل خلایا مستدیرة فیها خمیرة 
  .قویة تحلل وتذیب من أجزاء الحشرة الحاملة للمرض) إنزیم(خاصة 

)  كوك(و ) آرنشتین(الإنجلیزیان  تمكن العالمان ١٩٥٠ - ١٩٤٧ في عام -٢

استخرجوها من ) جافاسین(من عزل مادة سموها ) رولیوس(والعالم السویسري  

                                                 

  .   ٢٥٩ / ٤                        رح سنن أبي داود للخطابي                   معالم السنن، وهو ش  ) ١ (

  .   ٢٥٢ /  ١٠                            فتح الباري شرح صحیح البخاري   ) ٢ (

  .  ٥٣  :                                  حول حدیث الذباب لأمین محمد سالم صـ  ) ٣ (
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َّ                                                                         فصیلة الفطور التي تعیش في الذباب، وتبین لهم أن هذه المادة مضادة للحیویة 

تقتل جراثیم مختلفة من بینها جراثیم غرام السالبة والموجبة والدیزانتریا 

  : والخلاصة أنه یستدل من كل ما سبق على الآتي، )١(والتیفوئید

 یقع الذباب على الفضلات والمواد القذرة والبراز وما شابه ذلك، فیحمل بأرجله -أ

  .ً                                        أو یمج كثیرا من الجراثیم المرضیة الخطرة

 یقع الذباب على الأكل فیلمس بأرجله الملوثة الحاملة للمرض هذا الطعام أو -ب

َّ                                                        بما یحمل من سم ناقع، أو یتبرز علیه فتخرج تلك الجراثیم هذا الشراب، فیلوثه  ٍ

  .الدقیقة الممرضة

   فإذا حملت الذبابة من الطعام، أو الشراب، وأ لقیت خارجه دون غمس، بقیت - ج
                            ُ                                           َ ُ
ِ ِْ

هذه الجراثیم في مكان سقوط الذباب، فإذا تناولها الآكل مع طعامه وهو لایعلم 

ً                                  دت أسبابا مساعدة، تكاثرت ثم صالت ً                                 طبعا، دخلت فیه الجراثیم، فإذا وج
  .ً                                                           وأحدثت لدیه المرض، فلا یشعر إلا وهو فریسة للحمى طریحا للفراش

 أما إذا غمست الذبابة كلها، أو مقلت في الطعام فماذا یحدث؟ إذا غمست -د

ً                                                                   الذبابة أحدثت هذه الحركة ضغطا داخل الخلیة الفطریة الموجودة مع جسم 
ِّ                                                  ز والسائل داخلها زیادة تؤدي لانفجار الخلایا، وخروج الذبابة فزاد توتر البرو

الأنزیمات الحاملة لجراثیم المرض والقاتلة له، فتقع على الجراثیم التي تنقلها 

  .ً                                                                        الذبابة بأرجلها فتهلكها وتبیدها، ویصبح الطعام طاهرا من الجراثیم المرضیة

 وهكذا یضع العلماء بأبحاثهم تفسیرا للحدیث النبوي المؤك
                                                      ِّ
د لضرورة غمس الذبابة ً

  .كلها في السائل أو الغذاء لیخرج من بطنها الدواء الذي یكافح ما تحمله من داء

ً                                                                          بعد هذه الاكتشافات المتنوعة والتي رأینا من خلالها عددا من الحقائق المتعلقة 
بحشرة الذباب، فإننا نشهد بأن الإخبار الذي جاء في السنة المطهرة هو كلام 

  . من عند االله عز وجلٌ            حق، وهو وحي

ففي الوقت الذي لا توجد فیه أبسط وسائل الاكتشاف للأمور الصغیرة والدقیقة، 

ٌ                                                   عن حقیقتین علمیتین، لم یكن یعرفهما أحد من علماء صلى الله عليه وسلمیخبرنا النبي 
  :عصره

  . أن الذباب ناقل للداء:الأولى 

  .حد جناحیهً                                                    أن هذا الناقل للداء یحمل أیضا دواء هذا الداء في أ: والثانیة

                                                 

  .  ٥٤  :                                  حول حدیث الذباب لأمین محمد سالم صـ  ) ١ (
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 وهذا من الأمور التي لا یمكن للعقل أن یتخیلها بدون دراسات علمیة یقوم بها 

باحثون ذو خبرات عالیة مستخدمین في ذلك أقوى المجاهر والمعامل المتطورة، 

 عدد من المسلمین -وحكم علیه بالضعف والوضع- ولذلك أنكر هذا الحدیث 

  .الذین لم تتخیل عقولهم هذا الخبر العجیب

وبعد رحلة من الدراسات العلمیة الطویلة التي انصبت على الذباب، تفاجئنا 

، صلى الله عليه وسلمالبحوث العلمیة الحدیثة بمعلومات تتطابق مع أخبر به الرسول الكریم 

فإذا بهم یكتشفون أن الذباب یحمل مئات الملایین من الجراثیم، وفي نفس الوقت 

ها، وفي طیات هذه الأجنحة أنواع یحمل البكتریوفاج التي تقتل هذه الجراثیم وتبید

وكل هذا یثبت أن ، عدیدة من المضادات النافعة والمقاومة للعدید من الأمراض

في جناح هذه الحشرة داء وفي الآخر دواء، وهذا هو عین ما أخبرت به 

  .الأحادیث النبویة

ٌ                                                                   ففي هذا الحدیث الصحیح وجه من وجوه الإعجاز النبوي في مجال الطب، سبق 
  .)١( به كل العلوم والأبحاث والاكتشافات الطبیة الحدیثةصلى الله عليه وسلم النبي

ٌ                                                           وهذا طب لا یهتدي إلیه كبار الأطباء وأئمتهم، بل هو خارج من :قال ابن القیم
ُُِّ                                                                             مشكاة النبوة، ومع هذا فالطبیب العالم العارف الموفق یخضع لهذا العلاج، ویقر  َّ

َّ                       ؤید بوحي إلهي خارج عن لمن جاء به بأنه أكمل الخلق على الإطلاق، وأنه م

  .)٢(القوى البشریة

  أحادیث الحمى: المثال الثاني

أن یصاب بالتهاب فیروسي، فإذا : ترتفع درجة حرارة الإنسان لعدة أسباب منها

 درجة مئویة وجب تخفیضها بأسرع وقت، )٤١(ارتفعت هذه الحرارة ووصلت إلى 

الته الطبیعیة المعتادة، وهذا حتى ینتظم مركز الحرارة بالمخ، ویعود الجسم إلى ح

َّ                    وقد تحدثت السنة عن ، الارتفاع المفاجئ لدرجة الحرارة هو ما یعرف بالحمى

ً                                                                   موضوع الحمى في مواطن متعددة، وقد ذكرت الأحادیث الصحیحة علاجا نبویا  ً
لخفض درجة الحرارة المرتفعة، وهو علاج واضح وصریح، كما أنه سهل وغیر 

، أن یطبقه في أي مكان ودون الحاجة إلى طبیبمكلف، ویمكن لأي مریض 

                                                 

                                                 الإعجــاز العلمــي فــي القــرآن والــسنة لعــلاء الــدین المــدرس   :                         راجــع فــي هــذا الموضــوع كتــاب  ) ١ (

  .  ٢٨  :   صـ

                                 الإصابة فـي صـحة حـدیث الذبابـة لخلیـل   :             ، وراجع كتاب  ٨٤  :                      النبوي لابن القیم صـ    الطب  ) ٢ (

  .            إبراهیم خاطر
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َّ                                                                  وقد كشفت الأبحاث العلمیة الحدیثة عن حقائق كثیرة تتعلق بالحمى، ومن 

�                                                                          خلالها نرى التطابق واضحا جلیا بینها وبین ما جاءت به الأحادیث النبویة، مما  ً
َ                فعن عائشة، یدل على وقوع الإعجاز العلمي في هذه الأحادیث النبویة َ ِ َ ْ َ   رضي َ

 
      َ

ِ
َ

         الله عنها عن النبي 
                    ِّ َِّ ِ َ َ َُ ْ
َ       قالصلى الله عليه وسلمَّ  الحمى من فیح جهنم: (َ

                           َ
َّ َ َ ُِ َْ ْ ِ َّ

  فأ بردوها بالماء)١(
                     َ   ِ
َ ْ ِ َ ُ ِ ْ َ()٢(.  

  وجاء في بعض الأحادیث طریقة استخدام الماء في إبراد الحمى، فعن فاطمة 
                                                                       َ َ
ِ َ َْ َ

 بنت المنذر، أ ن أ سماء بنت أ بي بكر رضي الل
 

   
                               َ           َ   َ            َّ

َ
ِ ِ ِ

َ ٍ ِْ َ ِ ِ َِ ْ ْ َْ َ ُْ َ            ه عنهماَّ ُ ْ َ   كانت إذا أ تیت بالمرأ ة : ُ
   

           َ         ُ          ِ ِ
ْ َ ْ

ِ ِْ َْ َ َ َ
   قد حمت تدعو لها، أ خذت الماء، فصبته بینها وبین جیبها
                    

                                           َ                 َ َ َ
ِ ْ ْ َ َْ َ َ ُ ُ َُ َ ْ َّ َ ََ ََ

ِ َ ََ ْْ َْ َّ
ْ       قالت ،)٣( َ َ        وكان : (َ َ َ

ِ               رسول الله  َّ ُ ُ َ        َ                     یأمرنا أ ن نبردهاصلى الله عليه وسلمَ َْ ُ ُْ َ َ ُ ْ َ
  بالماء)٤(

          ِ
َ ْ ِ()٥( .  

  :یة الحدیثةالحمى في ضوء الاكتشافات العلم

یتم تشخیص الحمى بارتفاع في درجة حرارة الجسم، وتحدث الحمى في حالة 

ً                                                                   حدوث عدوان على جسم الإنسان سواء عن طریق خلایا بكتیریة أو سرطانیة أو 
ٍ                                                                   فیروسات أو فطریات أو أي جروح أو أمراض داخلیة، فالحمى تحدث كجزء من 

ً                              ، وهذا ما أثبته العلم حدیثا، تفاعل الجسم البشري لمواجهة المرض أو الإصابة
  .  )٦(وقد كان المعتقد أن الحمى تحدث بتأثیر المرض الداخل إلى الجسم

  :علاج الحمى بالماء

ومع أن وسائل العلاج، وأنواع الأدویة والمضادات قد قفزت قفزات كبیرة في هذا 

العصر، إلا أن العلاج النبوي یظل هو العلاج الأفضل والأمثل في مثل هذه 

الحالة، فكثیر من الحالات ترتفع فیها حرارة المریض ولا تتأثر بالأدویة الخافضة 

ٕ                                                                            للحرارة، فیلجأ الأطباء إلى استعمال الماء البارد لتخفیضها واعادتها إلى وضعها 

                                                 

                                المنهـاج شـرح صـحیح مـسلم بـن الحجـاج   : ِّ                                ِّسطوع حرهـا وانتـشاره وغلیانهـا راجـع  :         فیح جهنم  ) ١ (

   .    ١١٨ / ٥       للنووي 

  :      رقــــم   ١٢٩ / ٧                                        البخـــاري كتـــاب الطـــب بـــاب الحمـــى مـــن فـــیح جهـــنم   :                متفـــق علیـــه أخرجـــه  ) ٢ (

  :      رقــــم    ١٧٣٢ / ٤                                                     ، ومــــسلم كتــــاب الــــسلام بــــاب لكــــل داء دواء واســــتحباب التــــداوي     ٥٧٢٥

٢٢١٠    .  

  .                                 فتحة الثوب من أعلاه من ناحیة العنق  :         الجیب هو  ) ٣ (

                                فـتح البـاري شـرح صـحیح البخـاري لابـن   .                                       بفتح أوله وضم الراء الخفیفـة مـن التبریـد  :       نبردها  ) ٤ (

  .   ١٧٨ /  ١٠    حجر 

   .     ٥٧٢٤  :      رقم   ١٢٩ / ٧                 لحمى من فیح جهنم                              أخرجه البخاري كتاب الطب باب ا  ) ٥ (

                       حــسني الدســوقي حمامــة علــى   :                                              الحمــى التــي تحــدث فــي حالــة المــرض والإصــابة للــدكتور  ) ٦ (

   .            موقع الألوكة
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ً                                                                       الطبیعي، ولهذا ینصح أطباء الأطفال الأهل بتجرید الطفل من ثیابه فورا عند  َ
  .بارد والكماداتارتفاع حرارته، وتعریضه للماء ال

ً                                                     أن التبرید بالماء مفید جدا في معالجة الحمى، وأول ما : ً                    وقد كشف العلم حدیثا
ینصح به الطبیب الیوم هو عمل الكمادات بالماء البارد ووضع الثلج على رأس 

  .المحموم وغیر ذلك

ٕ                                                                             والمعالجة بالكمادات الباردة والماء المثلج نوع هام من العلاج للحمى، واذا كانت 
الأدویة النوعیة المضادة للحمیات لم تكتشف إلا في القرن التاسع عشر، وكذلك 

مخفضات الحرارة كالإسبرین والكینین فقد كان استعمال الماء البارد هو الطریقة 

َّ                                         قد نبه إلى هذه الواسطة العلاجیة الهامة صلى الله عليه وسلمٕ                             الأولى للعلاج، واذا كان النبي 

 بالماء ما یزال هو العلاج العرضي فالإعجاز في دعوته تلك، أن تبرید الحمى

  .ً                                          الأمثل والذي یشترك حالیا مع الأدویة النوعیة

فالأحادیث التي جاءت في علاج الحمى عن طریق استخدام الماء، قد طابقت 

الحقیقة العلمیة الیوم، والتي تثبت بأن الماء من أنجح الوسائل في خفض درجة 

  .)١(حرارة الجسم

  :رةسنن الفط: المثال الثالث

 دعا الإسلام إلى كل خیر، فدعا العباد للالتزام بالفطرة التي فطر االله الناس 

ِ                                                                        علیها، والفطرة هي ما جبل علیه الإنسان في أصل خلقته، وهي ما یمیل الإنسان  ُ
ٍ                                                                          إلیه بطبعه وذوقه السلیم، وقد أرشدت السنة النبویة المطهرة إلى عدد من أمور 

لفطرة، وفي هذا الإرشاد لسنن الفطرة دعوة الفطرة، وأسمت تلك الأمور سنن ا

ٌ                                                                صریحة للمحافظة على نظافة الفرد والصحة العامة، وفي هذا سبق علمي 
َّ                                                                یكشف عن حقیقة علمیة، تتعلق بالطب الوقائي وعلم الكائنات الدقیقة َّ         وقد بین ، ٍ

ْ            َ                             الفطرة خمس، أ و خمس من الفط: ( في سنته سنن الفطرة فقالصلى الله عليه وسلمالنبي  ِْ ِ َِ ٌ ٌْ َْ َْ ُ : َِ    رةَ

             الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقلیم الأ ظفار، وقص الشارب
                

                   َ                                       ِ ِ َِّ ُّ َ َ َ َ ََ ْ ُ
ِ ِ ِ ِْ َ َْ ِْ ُ ْ َ ُ َ ْ

ِ وجاء ، )٢()ُ

   فعن أ نس بن مالك :التوقیت لها في السنة
                   َ      ٍ ِ
َ ِ ْ َِ ْ َ َ قال     َ           وقت لنا في قص الشارب، :(َ

                       ِ ِ َّ ِّ َ ِ ََ َ ِّ
ُ

                                                 

   .                على موقع الألوكة       شاشیط      كامل  :                            الحمى والماء البارد للدكتور  ) ١ (

ـــه أخرجـــه  ) ٢ ( ـــشارب   : ٌ               ٌمتفـــق علی ـــاس بـــاب قـــص ال ـــاب اللب   ،    ٨٨٩ ٥  :      رقـــم   ١٦٠ / ٧                                  البخـــاري كت

                    كلاهمــا مــن حــدیث أبــي    ٢٥٧  :      رقــم   ٢٢١ / ١                                   ومــسلم كتــاب الطهــارة بــاب خــصال الفطــرة 

  .      هریرة 
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      وتقلیم الأ ظفار، ونتف الإبط، وحل
                                   َ         ْ َْ َ َ َ
ِ ِ ِِ ِْ ْْ َ ِ َ ْ ِ     ق العانة، أ ن لا نترك أ كثر من أ ربعین َ

                       َ        َ          َ          َ ِ ِ ِ
َ ْ ْ َْ َُ ْ ََ ْ َ َ َ ْ ِ

ً        لیلة َ َْ()١(.  

َّفذكر الحدیث خمس خصال، وعدها من الفطرة، وقـد كـشفت لنـا الدراسـات الطبیـة  ٍ                                                                    َّ ٍ

ِّ                                                                      ِّالأهمیة الصحیة البالغـة لتطبیـق هـذه الخـصال، والأضـرار الخطیـرة المترتبـة علـى 

   .                        إهمالها وعدم الاهتمام بها

ِّوهــو قطــع جمیــع الجلــدة التــي تغطــي الحــشفة، حتــى   :       الختــان   :   صال           أول هــذه الخــ ُ                                          ِّ ُ
                                                        ، وقد أثبتت الدراسات الطبیة أن للختان فوائد كثیرة، وأنـه  )٢ (                 تنكشف جمیع الحشفة

ٍ                                                                       ٍوقایـة مــن الكثیــر مـن الأمــراض المهلكــة والتـي تنتــشر بكثــرة بـین غیــر المختــونین، 

                      ي القــضیب، والوقایــة مــن                                الوقایــة مــن الالتهابــات الموضــعیة فــ   :               ومــن تلــك الفوائــد

                                                                   إصــــابة الأطفــــال بالتهــــاب المجــــاري البولیــــة، والوقایــــة مــــن الكثیــــر مــــن الأمــــراض 

   . )٣ (                                 الجنسیة، والوقایة من سرطان القضیب

ـــاني                                حلـــق شـــعر العانـــة، وشـــعر العانـــة هـــو   :                 ومعنـــى الاســـتحداد         الاســـتحداد،  :       الث

ِالشعر الموجود فوق ذكر الرجل وحوالیه، وكذا الشعر النابت حـو َ َ                                                         ِ َ   ،  )٤ (            ل فـرج المـرأةَ

ـــر مـــن  ـــق شـــعر العانـــة یقـــي الإنـــسان مـــن كثی ـــة أن حل ٍ                                                                ٍوقـــد أثبتـــت البحـــوث الطبی

ًالأمـــراض التـــي یـــسببها تـــرك حلقهـــا، فـــشعر العانـــة إذا طـــال أصـــبح مقـــرا خـــصبا  ً ِّ                                                                 ً ً ِّ

ِّلأنـــواع مـــن الجـــراثیم والطفیلیـــات، فتـــرك حلـــق شـــعر العانـــة یـــؤدي إلـــى ٍ                                                          ِّ ٍ       ٍتقرحـــات    :ٍ

ِّ                                          ِّیــؤدي إلــى التهابهــا، ونتنهــا، وتــصاعد الــروائح ٍ                              ٍوالتهابــات فــي هــذه المنطقــة، كمــا 

ًالكریهة منها، والى إصابتها بالعدید من الأمراض، خاصة الالتهابـات، والأمـراض  ٕ                                                                      ً ٕ
َّ                                                 َّالبولي، والتناسلي، مما قـد یتعـدى الأفـراد إلـى أسـرهم   :                         الجلدیة، وأمراض الجهازین

ـــــل ـــــق الاســـــتخدامات المـــــشتركة مث ـــــسباحة  :                                            ومجتمعـــــاتهم، عـــــن طری   ،               حمامـــــات ال

ً                                 ًوالمناشف وغیرها، خاصة بین الزوجین
) ٥( .   

                                                 

   .    ٢٥٨  :      رقم   ٢٢٢ / ١                                        أخرجه مسلم كتاب الطهارة باب خصال الفطرة   ) ١ (

  .   ١٤٨ / ٣                                المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج   ) ٢ (

           خـاري ومـسلم                                           الإعجاز الطبي للسنة النبویـة مـن خـلال صـحیح الب  :                    راجع في هذا الموضوع  ) ٣ (

  ،   ١٨  :                                              ، أحادیــــث الختــــان حجیتهــــا وفقههــــا لــــسعد المرصــــفي صـــــ  ٩٦–  ٨٩           لأحمــــد العــــزب 

    .     ١٣١  :                               الحكمة من الختان لمحمد شیخو صـ

  .   ١٤٨ / ٣                                المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج   ) ٤ (

  –     ١١٦ / ٢                                             الإعجــاز العلمــي فــي الــسنة النبویــة لزغلــول النجــار   :                    راجــع فــي هــذا الموضــوع  ) ٥ (

                               ، مـن إعجـاز الـسنة المـشرفة لمحمـد   ٣٦  :                        ي النبوي لمحمود محمـد صــ             ، الطب الوقائ   ١١٧

  .  ٣٧  :        شاكر صـ
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ً                                    إزالة ما یزید عن الشيء لیكون صالحا :  والتقلیم معناهتقلیم الأظفار،: الثالث
إزالة ما یزید : ِّ                              إزالتها بالقص والقطع، والمراد: لأداء مهمته، وتقلیم الأظفار معناه

ُ                ستقذر، وقد َُ                                                       على ما یلابس رأس الإصبع من الظفر؛ لأن الوسخ یجتمع فیه فی َ َْ ْ
ٍّ                                                                    ینتهي إلى حد یمنع من وصول الماء إلى ما یجب غسله في الطهارة، وتقلیم 

الأظفار یعمل على إزالة الجیوب التي تكون بین الأنامل والأظفار، وهذه الجیوب 

ِّ                                                               تختبئ فیها الأوساخ، ومسببات الأمراض، ویصعب تنظیفها، فتنطلق منها 

  .الروائح الكریهة

ٍلــة قــد تكــون مــصدرا للعــدوى بكثیــر مــن الأمــراض التــي تنتقــل عــن              والأظــافر الطوی ً                                                      ٍ ً
                                                                   طریــــق الفــــم والملامــــسة بالمــــصافحة، أو تقــــدیم الطعــــام والــــشراب، كمــــا قــــد تكــــون 

ــــالجروح  ــــي الإصــــابة ب ــــسامة، أو ســــببا ف ــــد ملامــــسة المــــواد ال ــــسمم عن ًمــــصدرا للت ُّ ً                                                                ً ُّ ً
   . )١ (ُّ                            ُّوالتسلخات، أو إحداثها بالغیر

ــــع ــــط،  :       الراب ــــف الإب ً                                    ً فیــــه النتــــف لمــــن قــــوي علیــــه، ویحــــصل أیــــضا         والأفــــضل         نت
                                                                 ، ومنطقة الإبط مثل منطقة العانة یكثر فیهـا العـرق كمـا تكثـر الإفـرازات  )٢ (      بالحلق

ٕ                                                                       ٕالدهنیــة، فــإذا تراكمــت معهــا الأوســاخ والغبــار أصــبح لهــا رائحــة كریهــة، وان نتــف 
ِّ                                                                 ِّهــذا الــشعر یخفــف مــن هــذه الرائحــة، ویخفــف مــن الإصــابة بالعدیــد مــن الأمــراض 

                                     الالتهابـــــات الموضـــــعیة، والـــــدمامل، والجـــــرب   :                        تــــي تـــــصیب تلـــــك المنطقـــــة مثــــل  ال

   . )٣ (      وغیرها

                 ، وقد أمر الـشارع  )٤ (                                   وهو الشعر النابت على الشفة العلیا          قص الشارب،  :       الخامس

ِّ                                                          ِّبقــــص الــــشارب لأن طــــول الــــشارب وهــــو فــــي أســــفل الأنــــف وفــــوق الفــــم یعرضــــه 

                            ببقایـا الطعـام والـشراب ویـصعب                                               لإفرازاتهما، ونخامهما ممـا یلوثـه بتلـك الإفـرازات و

ـــه ویجعلهمـــا مرتعـــا للأوســـاخ والفطریـــات والجـــراثیم،  ً                                                                      ًتنظیفـــه وتنظیفهمـــا ممـــا یجعل

                                                 

  .   ١١٨  :                 لزغلول النجار صـ                                الإعجاز العلمي في السنة النبویة  :          راجع كتاب  ) ١ (

  .   ١٤٩ / ٣                                المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج   ) ٢ (

       لوقــائي         ، الطــب ا  ٤٧  :                                                  أصــول الطــب الوقــائي فــي الحــدیث النبــوي لأیمــن الــسعید صـــ  :     راجــع  ) ٣ (

                                         ، الإعجاز الطبي للـسنة النبویـة مـن خـلال صـحیح   ٦١  :                          في الإسلام لعمر بن محمود صـ

   .    ١١٢  –     ١٠٨                         البخاري ومسلم لأحمد العزب 

  .  ٣٥ ٣ /  ١٠                            فتح الباري شرح صحیح البخاري   ) ٤ (
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ِّومنبعا للروائح الكریهة التـي تـؤذي صـاحب الـشارب نفـسه، وتـسبب لـه الأمـراض،  ً                                                                    ِّ ً
ُّ                                               ُّكما تؤذي كل من یقترب منه لتعرضه للروائح الكریهة

) ١( .   

ٍ                                          ٍیر رأینا أن الخصال الخمس السابقة والمـسماة ٌ                            ٌمن خلال ما سبق وهو قلیل من كث

ً                                                     ًجـاءت متفقـة تمامـا مـع مـا كـشف عنـه الطـب الوقـائي، والعجیـب   )           سـنن الفطـرة (   بـ 
ّ                                                                    ّبل المعجز أن تصدر هذه التوجیهات من نبي أمي، وتكون متطابقـة فـي جمیعهـا 
ٌ                                                                       ٌمــع اكتــشافات الطــب الوقــائي، وهــو علــم مــن العلــوم الحدیثــة لــم یتبلــور ولــم یظهــر 

                                                                        وجود إلا بعـد اكتـشاف علـم الكائنـات الدقیقـة بأنواعهـا وخواصـها المختلفـة، وبعـد   لل

ُّ                                                                      ُّالتقــدم العلمــي والتقنــي الهائــل فــي معرفــة مــسببات الأمــراض، والــذي لــم یحــدث إلا 

                       أول مــــن وضــــع أصــــول الطــــب  صلى الله عليه وسلم                                  فــــي القــــرن العــــشرین، فكــــان نبینــــا محمــــد 

                         رة إلــى الكائنــات الدقیقــة،                                                    الوقـائي، وهكــذا أثبــت العلــم سـبق الــسنة النبویــة فــي الإشـا

   .                                                                     وتقدیمها لأنجح السبل في القضاء علیها، وحمایة الإنسان ووقایته من أخطارها

  
  ً                     النهي عن الشرب واقفا: الرابعالمثال 

ً                                                          عن الأكل والشرب واقفا، وقد جاءت المعارف العلمیة الحدیثة صلى الله عليه وسلمنهى النبي 
  .لتثبت الفائدة الصحیة من هذا التوجیه النبوي العظیم

ً                                                                قد جاءت عدة أحادیث صحیحة تنهى عن الأكل والشرب واقفا، وجاءت بعض و َّ

الأحادیث الدالة على جواز هذا الأمر، وسنعرض هذه الأحادیث، ونذكر أقوال 

علماء المسلمین في الجمع بین هذه الأحادیث النبویة، ووجه الإعجاز الطبي 

  .فیها

  :ً         رب واقفاالأحادیث الواردة في النهي عن الأكل والش: ً    أولا

ٍ              َ             عن قتادة، عن أ نس  َ ْ َْ ََ َ َ      رضي الله عنهَ
 

 
             ُ َ ُْ َّ

َ
ِ

ِّ                عن النبي َ َِّ ِ ُ َ       َ                          أ نه نهى أ ن یشرب الرجل  (صلى الله عليه وسلمَ ُ َ ََّ َ ْ ْ َ َ ُ َّ

 قائما
       ً
ِ ُ                 ، قال قتادة)َ َ َ َ َ                             فقلنا فالأكل، فقال: ََ َُ َُ َ َْ َ ْ ُ    َ    َ   َ            ذاك أ شر أ و أ خبث: َْ َ ْ ْ ُّ َ َ َ

  وعن أ بي سعید ، )٢(
             َ     ٍ ِ
َ ِ ْ َ َ

ِّ            الخدري  ِ ْ ُ  رضي اللْ
 

 
        َّ

َ
ِ

ُ         ه عنهَ َ َِ  َّ             أ ن  رسول االله  (ُْ َ ُ   زجر عن الشرب قائماصلى الله عليه وسلمَ
                             ً
ِ َ ِ ْ ُّ ِ َ ََ ، وفي )٣()َ

                                                 

  –     ١٢٠ / ١                                         الإعجـــاز العلمـــي فـــي الـــسنة النبویـــة لـــصالح رضـــا   :                    راجـــع فـــي هـــذا الموضـــوع  ) ١ (

               ، الطـب الوقـائي   ٣٤  :                                 وي والعلـم الحـدیث لمحمـود طلـوزي صــ                   ، في رحاب الطب النب   ١٢٣

  .  ٦١  :                          في الإسلام لعمر بن محمود صـ

  .    ٢٠٢٤  :      رقم    ١٦٠٠ / ٣ً                                              ًأخرجه مسلم كتاب الأشربة باب كراهیة الشرب قائما   ) ٢ (

  .    ٢٠٢٥  :      رقم    ١٦٠١ / ٣ً                                              ًأخرجه مسلم كتاب الأشربة باب كراهیة الشرب قائما   ) ٣ (
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 نهى عن الشرب قائما: (ً               روایة عنه أیضا
                           ً
ِ َ ِ ْ ُّ ِ َ َ َ     َ                  وعن أ بي هریرة ، )١()َ َ َْ ُ ِْ َ      رضي الله عنهَ

 
 

             ُ َ ُْ َّ
َ

ِ
َ 

َ     قال ِ                  قال رسول االله : َ ُ َُ َ ِ       َّ َ                                         لا یشربن  أ حد منكم قائما، فمن نس: (صلى الله عليه وسلمَ ِ َِ ْ َ ًَ َ ْ َُ ْْ ٌ َ َ َ  ي فلیستقئَ
                ْ
ِ َ ْ َ ْ َ َ()٢(.  

  :ً                                          الأحادیث الواردة في جواز الأكل والشرب قائما: ً      ثانیا

َ                                  عن النزال بن سبرة قال َ َ َ ْ َْ ِ ِِ ََّّ  أ تى علي رضي الله عنه على باب الرحبة فشرب قائما : َ
                      

                                                  َ ً
ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ َ ُ َ ُ َِ َ َّ ِ َ ْ َّ

َ َ ٌّ َ
َ       فقال َ َ             َ      َ                                إن ناسا یكره أ حدهم أ ن یشرب وهو : َ َُ ْ َُ َ َ ََ ْ َْ ُ ُ ْ ً َ َّ      قائم، واني ِ

             َِِّٕ ٌ
ِ َّ  َ               رأ یت النبي (َ َِّ ُ ْ َ         فعل صلى الله عليه وسلمَ َ َ

     كما رأ یتموني فعلت
                 َ      ُ ْ َ َ ِ
ُ َُ ْ َ َ()٣(.  

          وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال
 

 
                                      َ َ َ ُ َْ َ ُ َ َ

َّ
َ

ِ ٍ َّ َ ْ ْ ِ                        سقیت رسول الله : (َ َّ َ ُ ََ ُ َ                 من زمزم، صلى الله عليه وسلمَْ َ َْ ْ ِ

 فشرب وهو قائم
                      ٌ
ِ َ َ َُ َ ِ َ َ()٤(.  

  :أقوال العلماء في الجمع بین هذه الأحادیث

َ             َ                                    هذه الأحادیث أ شكل معناها على بعض العلماء حتى :لنووي رحمه االلهیقول ا َ ْ
َّ                                                                          قال فیها أقوالا باطلة، وزاد حتى تجاسر ورام أن یضعف بعضها، وادعى فیها  َ ِّ َ ُ ً
دعاوى باطلة لا غرض لنا في ذكرها، ولا وجه لإشاعة الأباطیل والغلطات في 

یر من الاغترار بما خالفه، تفسیر السنن، بل نذكر الصواب، ویشار إلى التحذ

ولیس في هذه الأحادیث بحمد االله تعالى إشكال ولا فیها ضعف بل كلها 

صحیحة، والصواب فیها أن النهي فیها محمول على كراهة التنزیه، وأما شربه 

َّ                                                                 قائما فبیان للجواز، فلا اشكال ولا تعارض، وهذا الذي ذكرناه یتعین  صلى الله عليه وسلم ٌ ً
َ                                              خا أو غیره فقد غلط غلطا فاحشا، وكیف یصار المصیر إلیه، وأما من زعم نس ُ ً ً ً

َّ                                                                      إلى النسخ مع إمكان الجمع بین الأحادیث لو ثبت التاریخ وأنى له بذلك واالله 

ً                                             كیف یكون الشرب قائما مكروها وقد فعله النبي : أعلم، فإن قیل  ؟صلى الله عليه وسلمً

ً                                                    إذا كان بیانا للجواز لا یكون مكروها بل البیان واجب  صلى الله عليه وسلمأن فعله : فالجواب ً
 فمن نسي فلیستقئ(: صلى الله عليه وسلموأما قوله ، صلى الله عليه وسلملیه ع

                           ْ
ِ َِ ْ َ ْ َ ََ َ ْ ٌ                     فمحمول على الاستحباب ) َ

ُ                                     َ                                        والندب، فیستحب لمن شرب قائما أن یتقایأ ه لهذا الحدیث الصحیح الصریح، فان  َ َََ ً
 الأمر اذا تعذر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب

 
                                               ِ

ُ
َّ)٥(.  

                                                 

  .             المرجع السابق  ) ١ (

  .    ٢٠٢٦  :      رقم    ١٦٠١ / ٣     سابق          المرجع ال  ) ٢ (

  .    ٥٦١٥  :      رقم   ١١٠ / ٧ً                                          ًأخرجه البخاري كتاب الأشربة باب الشرب قائما   ) ٣ (

  ،     ١٦٣٧  :      رقــم   ١٥٦ / ٢                                     البخــاري كتــاب الحــج بــاب مــا جــاء فــي زمــزم   : ٌ               ٌمتفــق علیــه أخرجــه  ) ٤ (

  .    ٢٠٢٧  :      رقم    ١٦٠١ / ٣ً                                             ًومسلم كتاب الأشربة باب في الشرب من زمزم قائما 

  .   ١٩٥ /  ١٣         ن الحجاج                        المنهاج شرح صحیح مسلم ب  ) ٥ (
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هي على كراهة التنزیه  وسلك آخرون في الجمع حمل أحادیث الن:وقال ابن حجر
وأحادیث الجواز على بیانه، وهي طریقة الخطابي وابن بطال في آخرین، وهذا 

  .)١(أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض
  ً                                الأكل والشرب قائما من منظور علمي

  :ً                                                          كشفت الأبحاث الطبیة الحدیثة عن بعض أضرار الأكل والشرب قائما
ً                                  إن الشرب وتناول الطعام جالسا أصح : الكیلانيیقول الدكتور عبد الرزاق  

وأسلم وأهنأ وأمرأ؛ حیث تكون الأعضاء ساكنة، والمعدة مستریحة، فیسیل الماء 
ً                                                                         من فمها على جدرانها بلطف وتؤدة، بینما إذا شرب واقفا فإن الماء یتساقط من 
ٕ                                                                    فمها إلى قعرها فیصدمه صدما، واذا استمر الحال على ذلك مدة طویلة فقد ً 

  .)٢(تسترخي المعدة وتهبط، فیسوء هضمها للطعام
ً                                             أن الإنسان في حالة الوقوف یكون متوترا، ویكون : ویرى الدكتور إبراهیم الراوي

جهاز التوازن في مراكزه العصبیة في حالة فعالیة شدیدة حتى یتمكن من السیطرة 
عملیة ً                                                              على جمیع عضلات الجسم لتقوم بعملیة التوازن والوقوف منتصبا، وهي 

ٍ                                                                    دقیقة ومعقدة یشترك فیها الجهاز العصبي والعضلي في آن واحد، مما یجعل 

الإنسان غیر قادر على تحصیل الطمأنینة العضویة التي تعتبر من أهم الشروط 
المرجوة عند الطعام والشراب، هذه الطمأنینة یحصل علیها الإنسان في حالة 

ٍ                          حالة من الهدوء والاسترخاء الجلوس حیث تكون الجملة العصبیة والعضلیة في 

وحیث تنشط الأحاسیس وتزداد قابلیة الجهاز الهضمي لتقبل الطعام والشراب 
ٕ                                  عن الشرب والأكل واقفا، واجازته صلى الله عليه وسلمففي نهي النبي ، وتمثله بشكل صحیح ً

ٌ                                                                          ذلك عند الحاجة سبق علمي، فها هو العلم الیوم یطالعنا بالمشاكل الصحیة التي 
ً                                              كل أو الشرب واقفا، وأن هذه العادة من العادات تصاحب من یداوم على الأ

 هذا صلى الله عليه وسلمفمن أین علم النبي ، الخاطئة والتي لا تتناسب مع القواعد الصحیة
ٌ                    إن هذا لدلیل واضح  الأمر في ذلك العصر قبل أكثر من ألف وأربعمائة عام؟ ٌ

، وأن كل ما كان یخبر به إنما هو وحي من صلى الله عليه وسلمعلى صدق نبوة محمد 
  .)٣(الخالق العلیم

                                                 

  .  ٨٤ /  ١٠                            فتح الباري شرح صحیح البخاري   ) ١ (

  .   ١٥٤  :                                                الحقائق الطبیة في الإسلام، لعبد الرزاق الكیلاني صـ  ) ٢ (

  ،   ٢٥–  ٢٢ / ٢                                                           الموســـوعة العلمیـــة الـــشاملة فـــي الإعجـــاز النبـــوي لـــسمیر عبـــد الحلـــیم   :     راجـــع  ) ٣ (

                 والطـب الوقـائي         ، التغذیـة  ٢٤-  ٢٣  :                                          الإعجاز العلمي في الإسـلام لمحمـد عبـد الـصمد صــ

  .  ٣٩  :                    لمحمد عید الصاحب صـ



        
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٩٩

 ية السادس من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرالمجلد
 

 وجوه الإعجاز في السنة النبوية المطهرة

 

  الإعجاز العلمي في السنة النبویة: الفصل الخامس

َّ                                                                    اهتم علماء الأمة الإسلامیة منذ قرون بالإعجاز اللغوي والبیاني في القرآن 

ُّ                                                                            الكریم، والسنة المطهرة، ثم اهتموا بعد ذلك بالإعجاز العلمي في السنة النبویة، 

وم بصفة عامة، ُّ                                                   وقد ساعد على هذا الاهتمام في العصر الحدیث تقدم العل

والعلوم الكونیة بصفة خاصة، وجاءت الاكتشافات مطابقة للإشارات والحقائق 

العلمیة الواردة في القرآن الكریم والأحادیث النبویة، وأصبح للإعجاز العلمي في 

القرآن والسنة شأن عظیم في مجال الثقافة الإسلامیة وفي مجال الدعوة، ونشط 

لمین في دراسته والبحث فیه، وكثرت المؤلفات العلماء المسلمون وغیر المس

والمؤتمرات والندوات المحلیة والعالمیة، وكذلك المحاضرات والأحادیث في وسائل 

َّ                                                                      الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئیة، وتأسست اللجان والجمعیات والهیئات، 

  . التي تتسابق في عرض قضیة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة

ً                                                        ح الإعجاز العلمي كثیرا في عصرنا، للدلالة على أوجه الإعجاز وقد شاع مصطل
  .الواقعة في القرآن والسنة، والتي كشفت عنها العلوم الكونیة

َِ                         أ مر خارق للعادة :والمعجزة في اصطلاح العلماء  َِ ََ ْ ٌ ِ ٌ  سالم عن ، مقرون بالتحدي،ْ

 المعارضة
             ِ
َ َ َ ُ ْ

)١(.  

م، الذي هو حقیقة، مقطوع بها، ووصف الإعجاز هنا بأنه علمي نسبة إلى العل

ً                                                                    مطابقة للواقع، یمكن الاستدلال على صحتها، فإذا لم تكن مقطوعا بها كانت 
     وهما، أو شكا، أو ظنا، واذا لم تطابق الواقع كانت جهلا، واذا افتقرت إلى الدلیل 

                                                                             ٕ ًٕ ُّ �
ً

  .ً            كانت تقلیدا

بتها العلم التجریبي، ٍ                                                 إخبار القرآن الكریم أو السنة النبویة بحقیقة أث:والإعجاز هو

، مما صلى الله عليه وسلموثبت عدم إمكانیة إدراكها بالوسائل البشریة، في زمن الرسول 

 یظهر، ویؤكد صدقه فیما أخبر به عن ربه سبحانه وتعالى، والسنة النبویة 
 
                                                                      ِّ
ُ
ِ ْ بما - ُ

  .)٢(صلى الله عليه وسلم دلیل على صدق النبي - َّ                      تتضمنه من حقائق علمیة

َ                             وما ینطق عن الهوى ﴿: قال تعالىٌ                                         والسنة النبویة المطهرة وحي من االله تعالى،  ََ ْ ِ َ َُ ِ ْ َ
َ                           إن هو إلا وحي یوحى*  ُ ٌ ْ َ َِ ُِ  أوتي القرآن ومثله معه أنه صلى الله عليه وسلمَّ                 ، وقد بین النبي )٣(﴾ْ

                                                 

  . ٣ / ٤                                الإتقان في علوم القرآن للسیوطي  )١ (

  .  ١٠ / ١                                                          موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة لمحمد راتب النابلسي   ) ٢ (

  . ٤- ٣  :                      سورة النجم الآیتان رقم  ) ٣ (



        
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٠٠
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َُ       ُ                                  أ لا إني أ وتیت القرآن ومثله معه (:فقال ُ َُ َ َ ُِ َِ وكما كان للقرآن الكریم جوانب ، )١()ِِّ

ّ                                                إعجاز علمي، كان للسنة النبویة من حیث أنها وح ّّ ّ                    ي من االله إعجاز علمي ّ

  .كذلك

ُّ                                                            والإشارات العلمیة الواردة في السنة النبویة تعد من أبرز الد َ ً                  لائل على أن محمدا ُ
لأن سبقه العلمي من قبل ألف وأربعمائة سنة، وفي بیئة بدائیة لا �              رسول االله حقا، 

ئلین بأن ّ                                                                    تملك مفاتیح العلم والمعرفة، بالإضافة إلى أمیته یقطع الطریق أمام القا

ُ                                                      قد تلقى هذا العلم من غیره، كما أنه یثبت بما لا یدع صلى الله عليه وسلمً               محمدا رسول االله  َّ

ِّ                                                         مجالا للشك أن المصدر الوحید الذي استقى منه محمد رسول االله   تعالیمه صلى الله عليه وسلمً

  .َّ                هو االله جل في علاه

وهناك ضوابط یجب مراعاتها عند الحدیث عن الإعجاز العلمي في السنة من 

  :)٢(أهمها

تیار الأحادیث المحتویة على إشارات إلى الكون ومكوناته وظواهره،  اخ-١

ُّ                                                                      والتثبت من معرفة درجة الحدیث، واستبعاد كل الأحادیث الضعیفة والموضوعة، 

  . وعدم الاعتماد علیها أو الاستشهاد بها في هذا الباب

ٍ                                                                   جمع الأحادیث الواردة في الموضوع الواحد؛ وعدم الاكتفاء بحدیث واحد -٢ ٍ

َ                                    منها، لأن الأحادیث یفسر بعضها بعضا ُِّ َ.  

 فهم الأحادیث النبویة وفق دلالات الألفاظ في اللغة العربیة، ووفق قواعد -٣

ُّ                    عربي اللسان، وقد صلى الله عليه وسلمتلك اللغة وأسالیب التعبیر فیها؛ وذلك لأن النبي 
ِ    َ                                   وما أ رسلنا من رسول إلا بل﴿: َّ                             تحدث إلیهم بلسانهم قال تعالى ِِ َِّ ٍ ُ َ ََ ْ َ ْ ْ      سان قومه لیبین َ

                     َ ِّ ََ ُ
ِ ِ ِ ْ ِ َ

      لهم فیضل الله من
                     ْ َ ُ َّ ُّ ِ
َُ ْ ُ            یشاء ویهدي من یشاء َ

 
                     ُ َ َُ ََ َ َْ َ
ِ
 وهو العزیز الحكیمْ

 
                          ُ

ِ
َ ْ ُْ ِ َ َ ، علي ألا )٣(﴾َُ

یخرج باللفظ من الحقیقة إلي المجاز إلا بقرینة كافیة، وعند الضرورة القصوى؛ 

بوي، بما لا تحتمله ومن هنا فلا یمكن إثبات الإعجاز العلمي بتأویل النص الن

  .قواعد اللغة

                                                 

      مـسنده            ، وأحمد فـي     ٤٦٠٤  :      رقم   ١٩٩ / ٤                                              أخرجه أبو داود كتاب السنة باب في لزوم السنة  )١ (

  .ٕ              ٕ، واسناده صحیح     ١٧١٠٨  :      رقم   ٢٩١ /  ١٣

                                                          موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة لمحمد راتب النابلسي   :                      راجع في هذا الموضوع )٢ (

  :                                                                   ، والإعجـــاز العلمـــي فـــي القـــرآن والـــسنة تاریخـــه وضـــوابطه لعبـــد االله المـــصلح صــــ  ١٧ / ١

                   قـع الهیئـة العالمیـة                                                        ، وضوابط البحـث فـي الإعجـاز العلمـي فـي القـرآن والـسنة علـى مو  ٣٠

  .             للكتاب والسنة

  . ٤  :                      سورة إبراهیم الآیة رقم  ) ٣ (
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ُّ                                                                      فهم الحدیث النبوي في ضوء سیاقه وملابساته، وعدم التعسف أو التكلف في -٤ ُّ

  .فهم دلالاته، أو تحمیل ألفاظه ملا تحتمله اللغة

َّ                                                                   عدم تأویل الأحادیث النبویة لإثبات نظریة علمیة تحتمل الشك والصواب، -٥

: العلمیة الثابتة، والحقیقة العلمیة هيولكن یجب التعامل فقط مع الحقائق 

ً                                                                       المفهوم الذي تجاوز الافتراضات، والدراسات النظریة، حتى أصبح أمرا ثابتا  ً
ُّ                                                                            قاطعا متفقا علیه بین العلماء المختصین كتمدد المعادن بالحرارة، وانكماشها  ً َّ ً

  الخ... بالبرودة

أثر االله بعلمها، ِّ                                                  عدم الخوض في النصوص المتعلقة بالغیبیات التي است-٦

 ولیس في قدرتنا الإحاطة بها؛ لأن في مثل هذا الخوض تمحلا وتكلفا وتنطعا؛ 
                                                                        ً
ُّ ًُّ ً ُّ

ً                                                                 ویجب أن ینصب البحث دائما على القضایا الخاضعة للتجریب والمشاهدة  ّ
  .والمقارنة

َّ                                        في كل ما صح عنه الإخبار به، واعتباره صلى الله عليه وسلم  الیقین التام بصدق النبي-٧ ِّ

ً                                                         عز وجل؛ لأنه وحي من االله؛ فإذا وجدنا تعارضا ظاهریا بین بمنزلة قول االله ً ُ
  حدیث صحیح وبین حقیقة كونیة فإنه لابد أن یكون فهمنا للحدیث فهما خاطئا؛ 

                                                                       ً ً
ٍ ٍ

ً                                                                 لأنه لا یمكن أن یصادم مضمون نص صحیح حقیقة ثابتة أبدا، لأن رسول االله  ٍّ

كون، یقول ابن َّ                                               لا ینطق عن الهوى، بل یتحدث بوحي من االله خالق الصلى الله عليه وسلم

ما جاءت به الرسل هو الحق، والأدلة العقلیة الصریحة توافق ما جاءت : تیمیة

ٕ                                                                     به الرسل، وصریح المعقول لا یناقض صحیح المنقول، وانما یقع التناقض بین 
  .)١(ما یدخل في السمع ولیس منه، وما یدخل في العقل ولیس منه

ُّ                       في هذا التوجه، وتحمیل المبالغة :  ومن الخطأ الظاهر في هذا المجال-٨

الأحادیث ما لا تحتمل من أوجه المجاز المخالفة للسیاق، أو المخالفة لما ثبت 

ُّ                                                                    عن علماء السلف عند تفسیرهم لهذه الأحادیث، أو التسرع في عرض الفرضیات 

  .والنظریات على أنها حقائق علمیة

َ                 آن، ومثله یقال یقول الشیخ ابن عثیمین رحمه االله في الإعجاز العلمي في القر ُ
الإعجاز العلمي في الحقیقة لا ننكره، لا ننكر أن في القرآن أشیاء : في السنة

ِّ                                                                     ظهر بیانها في الأزمنة المتأخرة، لكن غالى بعض الناس في الإعجاز العلمي، 

  .حتى رأینا من جعل القرآن كأنه كتاب ریاضة، وهذا خطأ

                                                 

  .   ٣٦٤ / ٢                                 درء تعارض العقل والنقل لابن تیمیة   ) ١ (
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َّ                               لا تنبغي؛ لأن هذه قد تكون مبنیة إن المغالاة في إثبات الإعجاز العلمي : فنقول

�                                                                       على نظریات، والنظریات تختلف، فإذا جعلنا القرآن دالا على هذه النظریة ثم 

َّ                                                                       تبین بعد أن هذه النظریة خطأ، معنى ذلك أن دلالة القرآن صارت خاطئة، وهذه 

  .�                مسألة خطیرة جدا

َّ              تغلوا به عما ولذلك فأنا أخشى من انهماك الناس في الإعجاز العلمي، وأن یش

  . )١(هو أهم

  :خطوات إثبات شاهد من شواهد الإعجاز العلمي في حدیث شریف خمسة وهي

 ثبوت النص الذي نستنبط منه الإعجاز العلمي المشار إلیه، فیشترط أن -١

ً                                                                 یكون صحیحا أو حسنا على الأقل، ولا یجوز الاعتماد في هذا المجال على  ً
  .)٢(الأحادیث الواهیة أو الساقطة

 إثبات وجود دلالة في النص على الحقیقة الكونیة المراد إثبات وجود إعجاز -٢

  .علمي بصددها

ً                                                                         ثبوت تلك الحقیقة الكونیة علمیا بعد توافر الأدلة التي تحقق سلامة البرهنة -٣
  .علیها

 ثبوت استحالة معرفة البشر بتلك الحقیقة الكونیة وقت تنزیل القرآن على -٤

  .ً                                  تي اكتشفت لاحقا في الأزمنة المتأخرة والصلى الله عليه وسلمنبینا محمد 

ُّ                                                                 تحقق المطابقة بین دلالة النص من كتاب االله عز وجل أو من سنة رسوله -٥

  . وبین تلك الحقیقة الكونیةصلى الله عليه وسلممحمد 

ٍّ                                                                          وهناك الكثیر من الأحادیث النبویة الشریفة التي تحتوي على كم من الحقائق  ّ ّ ّ ّ
ّ                                       العلمیة التي اكتشفها العلم الحدیث مؤخ ً                                     را، رغم أنها قیلت منذ أكثر من أربعة ّ

ّ                                                     عشر قرنا من الزمن، وسأذكر بعض الأمثلة الدالة على ذلك ً :  

  

ً                                         عودة جزیرة العرب مروجا وأنهارا كما كانت: المثال الأول ً  
ِّ                                                                       یمر كوكب الأرض بدورات مناخیة متقلبة، هذه الدورات تتم على مراحل زمنیة  ٍ ُّ

ت بل آلاف السنین، وقد اكتشف علماء متطاولة ومتدرجة قد تمتد إلى مئا

ٍ                                   أن الأرض قد مرت بعدد من دورات زحف : الجیولوجیا في العصر الحدیث َّ

َ                                             الجلید على الیابسة، وتعرف هذه الدورات باسم ْ َّ                             الدورات الجلیدیة، حیث تتحول : ُ

                                                 

  .  ٢٨ /  ٢٦                              مجموع فتاوى ورسائل ابن عثیمین   ) ١ (

  . ٦  :                                                                    قواعد تناول الإعجاز العلمي والطبي في السنة وضوابطه لعبد االله المصلح صـ  ) ٢ (
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ً                                                                         كمیة من میاه البحار إلى ثلوج، وتتجمع في أحد قطبي الأرض أو فیهما معا، ثم  َّ

بالزحف في اتجاه خط الاستواء، وقد ینحسر الزحف في الدورة الواحدة عدة تبدأ 

َّ                                                                     مرات، وفي أثناء هذا الزحف الجلیدي على الیابسة تتحول مناطق معینة في  َّ

َّ                                                                          خطوط الطول والعرض العلیا إلى مناطق جلیدیة تنعدم فیها الحیاة، بینما یتغیر 

ُّ                       ار غزیرة، بسبب التغیر َّ                                          الطقس في مناطق أخرى، فتتحول إلى مناطق أمط

ما حدث في بلاد العرب، فقد ثبت : الحاصل في المناخ، ومن هذه المناطق

ٍ                                                                      بالدراسة أن جزیرة العرب قد مرت خلال الثلاثین ألف السنة الماضیة بفترات  َّ

  ممطرة، كسیت خلالها بالمروج الخضراء، وتدفقت فیها الأنهار بالمیاه الجاریة، 
                                                                         َّ َ
ِ ُ

ات فیها إلى بحیرات، حتى إن صحراء الربع الخالي التي َّ               وتحولت المنخفض

ً                                                                        تعتبر الیوم واحدة من أكثر مناطق الأرض جفافا، ثبت أن بها أعدادا من  ً ََُ ُْ
البحیرات الجافة والمجاري المائیة المدفونة تحت رمالها، وأن تلك البحیرات 

الذین أقاموا في والمجاري كانت زاخرة بالحیاة ومتدفقة بالمیاه إلى زمن قوم عاد، 

ً                                                                         جنوب الجزیرة العربیة حضارة لا تدانیها حضارة في زمنها، وقد حكى لنا القرآن 
ً                                                                        شیئا من أخبارهم، فیما ذكره تعالى من قول نبي االله هود علیه السلام وهو یدعو 
: ً                                                                قومه عادا الذین كانوا یسكنون في الجنوب من أرض العرب حیث قال لهم

  واتقوا الذي أ مد﴿
        َ            َّ َ
َِّ ُ َّ َ                       كم بما تعلمون َ ُ ََ ْ َ ِ ْ   أ مدكم بأ نعام وبنین . ُ

   
                  َ        ََ ِ

َ َ َ
ٍ ْ ِ ْ ُ َّ       وجنات وعیون. َ

             ٍ ُ ُ ََ َ
ٍ َّ﴾)١(  .  

ونحن الیوم نعیش في نهایة آخر دورة من دورات الانحسار الجلیدي، ویبشر 

العلماء ببدایة دورة جلیدیة جدیدة، وقد بدأت بوادرها بالفعل، حیث تشیر الدراسات 

مون على فترة ممطرة جدیدة، شواهدها بدایات زحف الجلید المناخیة إلى أننا قاد

في نصف الكرة الشمالي باتجاه الجنوب، وانخفاض في درجات حرارة فصل 

الشتاء، ولولا التزاید المطرد في معدلات التلوث البیئي التي تزید من ظاهرة 

وبا ٍّ                                                                   الاحتباس الحراري، لشاهدنا زحف الجلید على كل من أمریكا الشمالیة وأور

ً                                                                                وآسیا في زماننا الراهن، مما یؤكد عودة هذه الصحراء القاحلة مروجا وأنهارا مرة  ً ً ِّ

  .أخرى

ِّ                                                                         هذه الحقائق لم یتوصل الإنسان إلى معرفتها إلا في العقود المتأخرة من القرن  َّ

ٍ                                           قبل ذلك بقرون متطاولة، وأزمان متباعدة، صلى الله عليه وسلمالعشرین، وقد أشار إلیها النبي  ٍ

َ                                         َ                 الصحیح الذي رواه الإمام مسلم في صحیحه عن أ بي هریرة وذلك في الحدیث  َ َْ ُ ِْ َ
     رضي الله عنه

 
 

             ُ َ ُْ َّ
َ

ِ
ِ َ                 أ ن رسول االله َ َ ُ َ َ       قالصلى الله عليه وسلمَّ ُ                                             لا تقوم الساعة حتى یكثر المال : (َ َ ْ َُ ْ ََ َ ََّ ُ َّ ُ ُ َ

                                                 

  .   ١٣٤–   ١٣٢   : م                     سورة الشعراء الآیات رق  ) ١ (
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           ویفیض، حتى یخرج الرجل بزكاة ماله فلا یجد أ حدا یقبلها منه، 
                                         َ                                        ُ ً ُ َْ ُِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َْ ِ َ َْ َ َ َ ِ ُ َّ ُ َّ َ                وحتى تعود َ ُ ََ َّ َ

    أ رض العرب مروجا
                    ًَ ُ َُ
ِ َ ْ ُ ْ

ً   َ          وأ نهارا)١( َ ْ َ()٢(  .  

ً                                                 رجوع الشيء إلى ما كان علیه سابقا، وعلى هذا یكون :  والعود في الأصل هو
ً                                                                 أن أرض العرب كانت مروجا وأنهارا، وأنها بعد فترة من الزمن ستعود : المعنى ً

ً                                              مرة ثانیة فتجري فیها الأنهار، وتمتلئ بالمروج  ِّ                          الخضراء التي تغطي أرضهاً َ ُ.  

َّ                                                                    فهذا الحدیث الشریف قد احتوى على حقیقتین علمیتین تتعلقان بأرض العرب 

  :إحداهما

َّ                                                                   أن أرض العرب كانت أرضا خصبة، وهي حقیقة أكدها القرآن الكریم كما  ً
  .ذكرنا

ٍ                                أن أراضي العرب ستعود أراض خصبة : والحقیقة الثانیة في الحدیث الشریف

  . وأنهار كما كانت قبل ذلكذات مروج

ً                                    أن عالما من أشهر علماء الجیولوجیا، : وقد ذكر الشیخ محمد راتب النابلسي
ومتخصص في المنطقة الواقعة بین إفریقیة، والجزیرة العربیة، التقى بعالم مسلم، 

هل عندك دلیل على أن أرض العرب كانت بساتین : فسأله هذا العالم المسلم

ِّ                                                        معروف عندنا، وهذا شيء یعرفه العلماء المتخصصون، قال هذا: وأنهارا؟ فقال ٌ ٌ
َّ                                                        في الجزیرة العربیة رواسب نهریة، تلاحظ في أماكن عدة، : ما الدلیل؟ قال: له ِ َ َُ

  وقد عثر على قریة مدفونة تحت الرمال في الربع الخالي، وفیها مناطق متحجرة، 
                                                                         ِّ ِ
ُ

ِ                                              وقد عثر على مناطق أخرى متحجرة، فلما فحصت إ ُِ ٍ                          ذا هي جذوع لأشجار كبیرة، ُ ٌ
 وهذا كله یؤكد أن هذه البلاد كانت بساتین وأنهارا، فمنطقة الربع الخالي، هذه 

                                                                          ً
ِّ

الصحراء الجرداء القاحلة كانت مفعمة بالبساتین والأنهار، وهذا شيء ثابت عند 

ً                                                                        علماء الجیولوجیا، الذین وجدوا من المستحدثات ما یؤكد ذلك، ثم سأله سؤالا  ِّ

ً                                                          هل عندك دلیل على أن بلاد العرب ستعود بساتین وأنهارا؟ فقال: قالآخر ف هذا : ٌ

ٌ                             شيء أیضا معروف عندنا، فقال ً إن كتل الجلید الضخمة تتجه : وما الدلیل؟ قال: ٌ

ً                                                                          نحو الجنوب، وهذا الذي سبب قبل أعوام شتاء قارسا جدا في أوروبا وأمریكا،  ً ً َّ

َِّ                                  وب سوف یغیر مناخ الأرض، وبتغییر ٕ                                      وان اتجاه هذه الكتل الجلیدیة نحو الجن ُ

                                                 

ُالمــروج جمــع مــرج، والمــرج  ) ١ ( ْ َ                       ُ ْ ُّهــو الأرض الواســعة، ذات النبــات الكثیــر، تمــرج فیــه الــدواب،   : َ َّ ِ ِ ِ ٍ ِ
ُ ُُ ْ َ ٍ َ ُ ُ                                                     ُّ َّ ِ ِ ِ ٍ ِ
ُ ُُ ْ َ ٍ َ ُ ُ

ْأَي تخلى تسرح مختلطة كیف شاءت ََ َ ْ َ ً ِ َّْ ُ ُ َ ْ َْ َُ                             َْ ََ َ ْ َ ً ِ َّْ ُ ُ َ ْ َْ   .   ٣١٥ / ٤                             النهایة في غریب الحدیث والأثر   . َُ

                          ة قبــل أن لا یوجــد مــن یقبلهــا                                                  أخرجــه الإمــام مــسلم كتــاب الزكــاة بــاب الترغیــب فــي الــصدق  ) ٢ (

٧٠١ / ٢   .  
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ٌ                                                                   مناخ الأرض سوف تتغیر خطوط المطر، ولا بد أن یأتي یوم تعود بلاد العرب  َّ

ً                                                                           فیه كما كانت، مروجا وأنهارا، فقال هذا العالم المسلم لهذا العالم الجیولوجي ما : ً

َّ                          لا تقوم الساعة حتى: (ٍ                                     قولك في رجل قال قبل ألف وأربعمئة عام َ َُ َّ ُ ُ َ ُ                    یكثر المال َ َ ْ َُ ْ َ
                            ویفیض، حتى یخرج الرجل بزكاة ماله فلا یجد أ حدا یقبلها منه، وحتى تعود 

                                        َ                                        َ ُ ً ُ َُ َ ََ َّ ََّ َ َ َ َ ُ َ َ َ َْ ُِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ ِ َ َْ َ َ َ ِ ُ َّ ُ

    أ رض العرب مروجا
                    ًَ ُ َُ
ِ َ ْ ُ ْ

ً  َ         وأ نهارا  َ ْ ِ                                               فبهت هذا العالم الأجنبي، لأن هذه الحقائق عرفها ) َ ُ
 عرف هذه الحقیقة صلى الله عليه وسلمال هذا النبي في هذه السنوات العشر الأخیرة، فما ب

ٍ                                                                     التي تحتاج إلى بحث طویل، والى درس طویل، والى رحلات شاقة في أعماق  ٍٕ ٍٕ

ٕ                                                   الصحراء، والى تنقیب، ودراسة لطبیعة المناخ في الأرض؟
)١(  .  

، یعني أنها )تعود(دقة الحدیث في كلمة : ً                                واللافت للنظر في هذا الحدیث أیضا

ً                                                 ا ستكون، وتعود؛ لقد كانت مروجا وأنهارا، وستعود كانت، وبهذه الكلمة یعني أنه ً
ً                                 مروجا وأنهارا كما كانت، فلو قال َّ                                    حتى تصبح لدل ذلك أن الماضي لم یدخل : ً

وحدها ) تعود(كانت، فالمستقبل لم یدخل، أما كلمة : في هذا الحدیث، ولو قال

  . الماضي والمستقبلصلى الله عليه وسلمفهي التي أدخل فیها النبي 

ن بهذه الحقائق الكونیة التي لم یدركها العلماء إلا في  الإتیاصلى الله عليه وسلمفمن أین له 

َّ                                                                        العصر الحدیث؟ إن لم یكن رسولا، تلقى هذا العلم عن خالق هذا الكون، وخالق  ً
َّ                                                                         السموات والأرض، الذي أرسله وأیده بهذه المعجزات والبراهین لتقوم بها الحجة 

  .على العالمین في كل زمان ومكان

  :وشمتحریم ال: المثال الثاني
ٕ                                                                          خلق االله الإنسان في أحسن تقویم، وأودع فیه غریزة حب التزین والتجمل، واذا  ُّ ُّ

َّ                                                                      كان الإسلام قد شرع التزین والتجمل للرجال والنساء جمیعا، فإنه قد رخص  ً ُّ ُّ

ِّ                                                                          للنساء فیهما أكثر مما رخص للرجال، فأباح لهن لبس الحریر، والتحلي بالذهب،  َّ

              حرم لباس الحریر والذهب على ذكور : (صلى الله عليه وسلمقال َّ                      وحرم ذلك على الرجال، 
                                    ِ ِ ُِ ُ َ َ َ َ ُِ َ َّ ِ
َ ُ َ ِّ

  أ متي وأ حل لإناثهم
                   ُ      ُْ ِ
ِ ِ َِ ِِ َّ َ ً                                                   ، ومع ذلك فقد حرم الإسلام على الرجال والنساء جمیعا )٢ ()َّ َّ

ٍ                                                                    بعض أشكال الزینة كالوصل، والوشم، والنمص وغیر ذلك، لما فیها من خروج 

  . تعالى والتدلیس والإیهام وغیر ذلكٍ                                   على الفطرة السلیمة، وتغییر لخلق االله

                                                 

  .  ٨٣ / ٢                                                          موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة لمحمد راتب النابلسي   ) ١ (

  :    رق�م     ٢١٧ / ٤        وال�ذھب        الحری�ر    ف�ي     ج�اء    م�ا     ب�اب        اللب�اس       أب�واب      س�ننھ    في         الترمذي       أخرجھ  ) ٢ (

ِأب�ي  :     ح�دیث    من      ١٧٢٠ َ   ِ َموس�ى  َ ُ    َ ِّالأش�عري  ُ ِ َ ْ َ       ِّ ِ َ ْ َ    ُح�دیث  :        الترم�ذي      وق�ال ِ َ     ُ ِ ِأب�ي  َ َ   ِ َموس�  َ ُ    َ ٌح�دیث   ىُ ِ ِ َ     ٌ ِ ِ َ  

ٌحسن َ َ    ٌ َ ٌصحیح  َ ِ َ     ٌ ِ َ  .    
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 وسنتحدث عن الحكمة التشریعیة من تحریم الإسلام للوشم، وما هي الأضرار 

  .المترتبة على هذه العادة السیئة، والتي أثبتها العلم الحدیث

والوشم هو وضع علامة ثابتة في الجسم، وذلك بغرز الجلد بالإبرة ثم وضع 

ُ                                                 الجروح لیبقى داخل الجلد ولا یزول، فیزرق أثره الصبغ عن طریق هذه الفتحات و ََ ّ َ
َُّ            أ و یخضر َ َْ ْ

)١(.  

أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في :  الواشمة فاعلة الوشم، وهي:قال النووي

ظهر الكف،        أو المعصم أو الشفة أو غیر ذلك من بدن المرأة حتى یسیل 

  .)٢(رالدم ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة فیخض

َ                                    َ                     الوشم وهو شق الجلد بإبرة وحشوه كحلا أ و غیره فیخضر :وقال ابن حجر ْ ّ َ َُ
ُ         مكانه َ َ َ

ً                                                              وقد یكون في الید وغیرها من الجسد، وقد یفعل ذلك نقشا، وقد : وقال، )٣( ُ َ ْ ُ
ُ                                    یجعل دوائر، وقد یكتب اسم المحبوب َ ْ ُ

)٤(.  

ٌ                                                                     والوشم عادة معروفة من قدیم الزمان، وقد جاء الإسلام بتحریمه، والأحادیث  ٌ
   حدیث عبد الله بن عمر رضي الله : الواردة في تحریمه، ولعن فاعله كثیرة منها

  
 

   
                                    ُ ُ َ

َّ َّ
َ

ِ ِ ِ
َ َ َ ِ ْ ْ

ِ       َ                    عنهما، أ ن رسول االله  َ ُ َ َُّ َ ْ      لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة  (صلى الله عليه وسلمَ
   

                                                َ َ ََ ُ
ِ ِ ِ

َ َ َ َ َْ ْ َْ َ َْ َْ َ
ْ     وال    مستوشمةَ

 
          َ َ ُ

ِ
ْ َْ()٥(.  

، وقد )٦(التي تطلب الوشم وتفعله: فاعلة الوشم، والمستوشمة هي: والواشمة هي

، وأوجبوا )٧(حرمة الوشم، وأنه من كبائر الذنوب: استنبط العلماء من هذا اللعن

ِ                إزالته إذا فعل ُ.  

 َّ                                                                    وقد اختلف العلماء في المعنى الذي لأجله حرم الإسلام الوشم، فمنهم من ذهب

ِّ                                         إلى أن المعنى الذي من أجله حرم الوشم هو : التدلیس والخداع، ومنهم من قال: ُ

                                                 

  .   ١٨٩ / ٥                             النهایة في غریب الحدیث والأثر   :     راجع  ) ١ (

  .   ١٠٦ /  ١٤                                       المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج للنووي   ) ٢ (

  .   ٢٠٥ / ١                                             فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني   ) ٣ (

  .   ٣٧٢ /  ١٠               المرجع السابق  ) ٤ (

        ، ومــسلم     ٥٩٤٢  :      رقــم   ١٦٦ / ٧           ب الموصــولة                       البخــاري كتــاب اللبــاس بــا  : ٌ               ٌمتفـق علیــه أخرجــه  ) ٥ (

ــــاب تحــــریم فعــــل الواصــــلة والمــــستوصلة والواشــــمة والمــــستوشمة  ــــاس والزینــــة ب ــــاب اللب                                                                          كت

  .    ٢١٢٤  :      رقم    ١٦٧٧ / ٣                   والنامصة والمتنمصة 

  .   ١٨٩ / ٥                             النهایة في غریب الحدیث والأثر   :     راجع  ) ٦ (

  .   ٢٣٤ / ١                                          الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهیتمي   :     راجع  ) ٧ (
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هو تعذیب : السبب في ذلك التحریم هو التغییر لخلق االله تعالى، ومنهم من قال

  .بلا فائدة

ُ                                                                وقد جاءت الدراسات العلمیة الحدیثة بما یظهر عظمة الإسلام ویكشف عن 
َ                             بعض الحكم التي حرمه االله من أ جلها، فقد أكدت دراسة علمیة حدیثة، أجریت ِ

في نیویورك، أن الشبان الموشومین هم أكثر عرضة إلى ) روتشیستر(في جامعة 

أنماط سلوكیة خطرة، كالتدخین، وتعاطي المخدرات والكحول، والدخول في 

علاقات جنسیة غیر طبیعیة، والانضمام إلى صفوف العصابات الخطیرة، 

  .الخ... والغیاب عن المدرسةوالاشتباك في المعارك

إن الوشم نفسه لا : المختص في طب المراهقین) تیموثي روبرتس( وقال الطبیب 

یسبب السلوك المنحرف، ولكن الأشخاص الذین یشمون أنفسهم یجنحون إلى 

ً                                                                       التورط في أنماط سلوك خطیرة، هذا إضافة إلى أن الوشم بحد ذاته كثیرا ما  ُّ

، أو التهاب الكبد أو )الإیدز(مرض فقدان المناعة یكون السبب في الإصابة ب

الأمراض المعدیة الأخرى، وذلك بسبب عدم مراعاة القواعد الصحیة لمن یزاول 

  .هذه المهنة

                                                                       وقد أثبتت الاكتشافات العلمیة الحدیثة ضرر استعمال الوشم على الجسد، لیظهـر 

           بــین النــصوص                                                      مــن خــلال هــذا الاكتــشاف وجــه جدیــد مــن أوجــه التوافــق والتطــابق 

                                                                     الشرعیة والعلوم الكونیة، وكیف لا یكون هذا التطابق، وهذه النصوص هـي وحـي 

                                                                       من عند االله تعالى الذي یعلم ظواهر الأمور وبواطنها، وهو وحي أوحـاه إلـى نبیـه 

            ، وتقـوم بهـا  صلى الله عليه وسلم                                           ، فكانت هذه النصوص معجـزة لهـذا النبـي الخـاتم  صلى الله عليه وسلم     محمد 

   .                    ویهلك من هلك عن بینةّ                                      ّالحجة على الناس، فیحیى من حي عن بینة، 

َّ                                                                    َّوقد تنبهت كثیر مـن الـدول إلـى ضـرر الوشـم فـتم تحریمـه، فقـد أصـدرت الحكومـة 

  م     ١٩٦٩ً                                          ً مرســـوما یحـــرم الوشـــم، وتقـــدم مـــارتن مـــادون عـــام     ١٨٧٠              الیابانیـــة عـــام 

َّبمشروع قانون بتحـریم الوشم رسمیـا في انجلتـرا، وحـذرت اللجنـة الأوروبیـة مـن أن 
ً                                                                          َّ
ً

                                                 أجــسامهم یحقنــون جلــودهم بمــواد كیمیاویــة ســامة بــسبب                    هــواة رســم الوشــوم علــى

   .                                             الجهل السائد بالمواد المستخدمة في صبغات الوشم

   :ٌ                 ٌالسواك مطهرة للفم  :              المثال الثالث
َّاهتمــت الــشریعة الإســلامیة بالطهــارة فــي جمیــع نواحیهــا وحثــت علیهــا، ومــن ذلــك  َّ                                                                   َّ َّ

ً                    ًم النــاس طرقــا معقولــة ِّ                                                  ِّتطهیــر الفــم والأســنان، وفــي هــذا الــسیاق جــاء الإســلام لــیعل
   .                                        لتنظیف أفواههم، بالطرق المناسبة في عصرهم
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َّجاء الإسلام لیأمر أتباعه بمجموعة من الوصایا تفوق كل مـا توصـل إلیـه الطـب  ٍ                                                                    َّ ٍ

َالحدیث من أمور للوقایة من نخر الأسنان، والمحافظة على صحة الفم ونظافتـه،  َ ٍ                                                                      َ َ ٍ

ِّ                        ِّیلتــزم بالــسواك عنــد وضــوئه ّ                                          ّفــأنى لأمــراض الأســنان واللثــة أن یــصاب بهــا مــسلم 

     فـــي  صلى الله عليه وسلمً                                                          ًوصـــلاته، وعنـــد قیامـــه مـــن النـــوم، وبعـــد طعامـــه، اتباعـــا لقـــول النبـــي 

ٌالــسواك مطهــرة    : (                                                   الحــدیث الــذي ترویــه عنــه أم المــؤمنین عائــشة رضــي االله عنهــا َ َ ْ َ ُ َ ِّ             ٌ َ َ ْ َ ُ َ ِّ
ِّللفم مرضاة للرب َّ ِ ٌِ َ ْ َ

َِ ْ                ِّ َّ ِ ٌِ َ ْ َ
َِ ْ( ) ١( .   

ُ               ُ الـذي یـصنع منـه ِّ                                                  ِّویؤكد الباحثون أنه عند فحص قطاع عرضي مـن عـود الأراك،
   :                                       السواك، فإنه یتكون من ثلاث طبقات متعاقبة

   .                       وهي عبارة عن نسیج فلیني  :            طبقة خارجیة  :      أولها

                                         وهــــي عبــــارة عــــن نــــسیج خــــشبي، وهمــــا یــــشكلان الجــــزء   :          طبقــــة وســــطى  :       ثانیهــــا

   .                                الخارجي الذي یحمي الطبقة الثالثة

               نــاء، وهــي مرتبــة                                      وهــي عبــارة عــن ألیــاف ســلیلوزیة رائعــة الب  :            طبقــة داخلیــة  :       ثالثهــا

                                                                  وفق نظام دقیق، في حزم متراصة بجوار بعـضها، أشـبه مـا یكـون بفـصوص ثمـرة 

ًاللیمون، تنطوي كل حزمة على عشرات الألیاف الدقیقة، لتكـون معـا أكمـل فرشـاة  ِّ                                                                      ً ِّ
   .                                طبیعیة لدرء الخطر المحدق بالأسنان

     بیهة                                    أنــه یحتــوي علــى مــادة مــضادة للجــراثیم شــ  : ً                            ًومــن فوائــد الــسواك الطبیــة أیــضا

                                                                     بالبنسلین، وهي ذات تأثیر شدید في القضاء على الجـراثیم، وتقـضي علـى خمـسة 

   .                                                  أنواع على الأقل من الجراثیم الممرضة والموجودة بالفم

ُ إذا قــام مــن اللیــل لیتهجــد یــشوص صلى الله عليه وسلم           وكــان النبــي  ُ َ ّ                              ُ ُ َ ّ
ِّفــاه بالــسواك  ) ٢ ( ُ َ           ِّ ُ َ

         ، قبــل أن  )٣ (

                اظ مــن النــوم؛ لأن                                                     یكتــشف العلــم الحــدیث أن أهــم أوقــات الــسواك هــو عنــد الاســتیق

                                                              بعــض النخــرات تحــدث فــي الفــم خــلال النــوم، كمــا تترســب بعــض المركبــات مــن 

   .                                                           اللعاب محدثة القلح على الأسنان بسبب ركودة اللعاب أثناء النوم

                                                                    وقــد جــاء فــي الأحادیــث الــصحیحة العدیــد مــن المناســبات التــي كــان یــستخدم فیهــا 

                     الیــــوم واللیلــــة، فــــإن ٌ                                    ٌ الــــسواك، وهــــي حــــالات مــــستمرة ودائمــــة طــــوال صلى الله عليه وسلم      النبــــي 

   .ٍ                            ٍالأسنان تحتاج إلى تنظیف مستمر

                                                 

ًَّ                                                                       ًَّخرجـــه الإمـــام البخـــاري معلقـــا بـــصیغة الجـــزم كتـــاب الـــصوم بـــاب ســـواك الرطـــب والیـــابس  أ  ) ١ (

  .ٕ             ٕ واسناده صحیح     ٢٤٢٠٣  :      رقم   ٢٤١ /  ٤٠                 ، وأحمد في مسنده   ٣١ / ٣       للصائم 

َّیدلك أسنانه وینقیها  : َْ  ْ أَي  ) ٢ ( َُ ََ ْ ُ ْ                   َّ َُ ََ ْ ُ   .   ١٥٩ / ٢                                              النهایة في غریب الحدیث والأثر لابن الأثیر الجزري   . ْ

  .   ٢٤٥  :      رقم  ٥٨ / ١                       كتاب الوضوء باب السواك                     أخرجه الإمام البخاري   ) ٣ (
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ًوقـــد أكــــد العلـــم الحــــدیث أیـــضا فاعلیــــة ســـواك الأراك فــــي القـــضاء علــــى الجــــراثیم  َّ                                                                   ً َّ

                                                                      والبكتیریــا التــي تــسبب التــسوس وأمــراض اللثــة، ومــن خــلال المقارنــة بــین الــسواك 

            نان تفـوق مـا                                                              وبین الفرشاة والمعجون یتضح لنا أن للسواك فوائد صحیة للفم والأس

   .                                                   استحدث من أدوات وأدویة تستعمل في نظافة الفم والأسنان

ِ                              َ        یستخدم السواك على لسانه فعن أ بي صلى الله عليه وسلمٕ                                 واضافة إلى ما سبق فقد كان النبي  ْ َ َ
َ                 موسى الأشعري  َْ َ      رضي الله عنه ُ

 
 

              ُ َ ُْ َّ
َ

ِ
َ     قالَ ِّ                        دخلت على النبي : (َ َِّ َ َ ُ َْ   وطرف السواك صلى الله عليه وسلمَ

                   ِ
َ َِّ ُ ََ

   على لسانه
            ِ ِ ِ
َ َ ِّ                                                         ذا یتطابق تماما مع الإرشادات الطبیة الحدیثة، والتي تؤكد ، وه)١()َ ً

�                                                                    ضرورة تنظیف اللسان؛ حیث ثبت علمیا أن اللسان أخصب مكان في الفم لنمو 

َّ                                                                         شتى أنواع البكتریا الضارة، ولا شك أن هذه البكتیریا الضارة تندفع إلى داخل 

   جسم الإنسان مع أي وجبة قادمة، وقد تسبب هذه البكت
                                                ِّ َ ُ
ُّ                  ریا بعض التقرحات ٍ

  .للسان

                                                                    كــل هــذا وغیــره مــن دلائــل إعجــاز الــسنة النبویــة یــشهد بــأن مــا جــاء بــه رســول االله 

                                                                    مـن أفعــال وأحكــام وتوجیهــات إنمــا هــي تــشریعات إلهیــة أوحاهــا إلیــه العلــیم  صلى الله عليه وسلم

   .      الحكیم

َ وفـي الـسواك عـدة منـافع :             قال ابن القـیم َ
ِ ِ َِ ُ َّ َ َِّ ِ                      َ َ
ِ ِ َِ ُ َّ َ َِّ ِّیطیـب الفـم، ویـشد الل  : ِ ُّ ُ َ ُ َُ َ َ ْ َِّ                    ِّ ُّ ُ َ ُ َُ َ َ ْ َثـة، ویقطـع الـبلغم، َِّ َ ْ ْ ََ َُ ْ َ َ َ                  َ َ ْ ْ ََ َُ ْ َ َ َ

َویجلــو البــصر، ویــذهب بــالحفر، ویــصح المعــدة، ویــصفي الــصوت، ویعــین علــى  َُ ُ ُ ُ َ ُ َ َ َُ
ِ ِ ِ

َ َ َ َ ََ ْْ ََّ ِّ َِ ََ َ ْ ْ ْ ُّْ َِ َ َ                                                               َ َُ ُ ُ ُ َ ُ َ َ َُ
ِ ِ ِ

َ َ َ َ ََ ْْ ََّ ِّ َِ ََ َ ْ ْ ْ ُّْ َِ َ َ
ُهــضم الطعــام، ویــسهل مجــاري الكــلام، وینــشط للقــراءة، والــذكر والــصلاة، ویطــرد  ُ َْ َ ُ َ َُ َ َ َ َ

ِ ِ ِ َِ ْ ََّ ِ ِِّ
َ َ َ َْ ُ ِّْ َ ِْ ِ َِ َ ُ ِّ َّ

َ                                                                   ُ ُ َْ َ ُ َ َُ َ َ َ َ
ِ ِ ِ َِ ْ ََّ ِ ِِّ

َ َ َ َْ ُ ِّْ َ ِْ ِ َِ َ ُ ِّ َّ
َ
ِلنوم، ویرضي الرب، ویعجب الملائكة، ویكثر الحسنات ا ِ ِ َِ َ َ ُ ُ ُ ُْ ُْ ْ ََ َ ََ َ َ ْ

ِ ْ َّ َّ ْ َ َّ                                               ِ ِ ِ َِ َ َ ُ ُ ُ ُْ ُْ ْ ََ َ ََ َ َ ْ
ِ ْ َّ َّ ْ َ َّ) ٢( .   

َّوهذه المعلومات لم تكن متوفرة في زمن الوحي ولا لقرون من بعده وقد وجه النبي  ِّ                                                                         َّ ِّ

ُ أمته باستخدام السواك عند كل صلاة فعن أَبي هریرة رضي اللـه عنـه صلى الله عليه وسلم َ ُْ ََّ
َ

ِ
َ َ َْ ُ ِْ َ َ                      َ                                      ُ َ ُْ ََّ

َ
ِ

َ َ َْ ُ ِْ َ ََّ   َّأَن   : َ

ُرســـو َ   ُ ِل اللـــه َ َّ َ       ِ َّ َ قـــال صلى الله عليه وسلمَ َ     َ ْلـــولا أَن أَشـــق علـــى أُمتـــي أَو علـــى النـــاس لأَمـــرتهم    : (َ ُ ُ ْ َ َ ِ َّ َ َ ََ َْ ْ
ِ َّ َّ ُ ْ َ       َ              َ     ُ        َ   َ    ْ ُ ُ ْ َ َ ِ َّ َ َ ََ َْ ْ
ِ َّ َّ ُ ْ َ

ٍبالسواك مع كل صلاة َِ َ َِّ ُ َ َ ِّ ِ                  ٍ َِ َ َِّ ُ َ َ ِّ ٌ                                             ٌ، وهذا سبق علمي واضـح؛ لأن الفـم هـو مـدخل الطعـام  )٣ ( )ِ
                                                                       إلى الجهاز الهضمي في جسم الإنسان، وحینما یمضغ الطعام فیه تبقى منه بقایا 

ـــة بـــین  َّ                                                           َّالأســـنان واللثـــة، وهـــذه إذا لـــم تنظـــف تـــتعفن، وتمـــلأ الفـــم بالفطریـــات           عالق

                                                 

  .   ٢٥٤  :      رقم   ٢٢٠ / ١                                         أخرجه الإمام مسلم كتاب الطهارة باب السواك   ) ١ (

  .   ٢٤٣  :                         الطب النبوي لابن القیم صـ  ) ٢ (

  ،    ٨٨٧  :      رقـــم ٤ / ٢                                          البخــاري كتــاب الجمعـــة بــاب الــسواك یـــوم الجمعــة   : ٌ               ٌمتفــق علیــه أخرجـــه  ) ٣ (

  .  ٥٢ ٢  :      رقم   ٢٢٠ / ١                              ومسلم كتاب الطهارة باب السواك 
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ٍوالجراثیم التي قد تكون سببا في كثیر من الأمراض، بالإضافة إلى مـا تنتجـه مـن  ً                                                                       ٍ ً
   .                            روائح كریهة ومنفرة من صاحبها

                                            فوائد السواك، حتى أوصى أمتـه باسـتخدامه عنـد  صلى الله عليه وسلمَّ                       َّفمن الذي علم هذا النبي 

ٍ                                                ٍل ألــف وأربعمائــة ســنة، أي فــي زمــن لــم یكــن فیــه إدراك                   كــل صــلاة، وذلــك مــن قبــ

                                          لمخاطر تلوث الفم والأسنان ببقایا الطعام؟ 

َّلا یمكن لعاقل أن یتصور مـصدرا لـه غیـر االله عـز وجـل، فـإن ورود هـذه الحقیقـة  َّ ً َّ                                                                   َّ َّ ً َّ

                                                                    العلمیــة علــى لــسان نبــي أمــي فــي أمــة كانــت غالبیتهــا الــساحقة مــن الأمیــین ممــا 

   . )١ (     رسالة                   یشهد له بالنبوة وال

ِعجب الذنب  :              المثال الرابع َ َّ ُ َْ          ِ َ َّ ُ َْ
) ٢(   

ُجاء ذكر  ْ
ِ        ُ ْ
ِعجب الذنب (ِ َ َّْ

ُ َ          ِ َ َّْ
ُ ٍ                                               ٍفي عدد من الأحادیث النبویة الشریفة علـى أنـه الأصـل   ) َ

َالذي یخلق منه الجسد، والذي یبقى بعد وفاته  ْ ُ                                          َ ْ                               وفناء جسده، لیبعث منـه مـن جدیـد ُ

ْعجــ (                                  أن جــسد الأنــسان یبلــى كلــه فیمــا عــدا  صلى الله عليه وسلمَّ             َّقــد أكــد النبــي  و َ   ْ ِب الــذنبَ َ َّ ُ        ِ َ َّ      فــإذا   ) ُ

ً                                                                     ًأراد االله تعالى بعث الناس أنزل مطـرا مـن الـسماء فینبـت كـل فـرد مـن عجـب ذنبـه 
   .                         كما تنبت البقلة من بذرتها

َعن أَبي هریرة  َ َْ ُ ِْ َ         َ    َ َ َْ ُ ِْ َ  َقال َ    َ ِقال رسول اللـه   : َ َّ ُ َُ َ َ              ِ َّ ُ َُ َ َما بین النفختـین أَربعـون (  :  صلى الله عليه وسلمَ َُ َ َْ ِ ْ َْ َ ْ َّ َ       َ                َ َُ َ َْ ِ ْ َْ َ ْ َّ َقـال  ) َ َ    َ َ :  

َأَربعــون یومــا؟ قــال َ ً ْ َ ََ ُ ْ                 ََ َ ً ْ َ ََ ُ ْأَبیــ  : ْ َت، قــالَْ َ   َ َ ُ       َ َ َأَربعــون شــهرا؟ قــال  : ُ َ ًْ َْ َ ُ َ                 ََ َ ًْ َْ َ ُ َأَبیــت، قــال  : َ َ ُ َْ         َ َ َ ُ ًأَربعــون ســنة؟   : َْ َ َ َُ َ ْ            ًَ َ َ َُ َ ْ
َقال َ    َ َأَبیت، قال  : َ َ ُ َْ         َ َ َ ُ ِثم ينزل االلهَُّ من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان    : (َْ ِ ِ

َ َ ً َ َ َّ َّْ ُِ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ َُ ُ ُْ َ َ ُُ ْ ْ َْ ِ ِ                                                   َُّ          ِ ِ ِ
َ َ ً َ َ َّ َّْ ُِ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ َُ ُ ُْ َ َ ُُ ْ ْ َْ ِ ِ

ًشيء إلا يبلى، إلا عظما واحدا  ِ
َ ْ ًَ ٌْ َ َّ َِّ َِ ْ َ                        ً ِ
َ ْ ًَ ٌْ َ َّ َِّ َِ ْ ِوهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامةَ ِ ِ

َ َ ََ ْ َ َ ُ ُ ُ َ ُ ْ َ َُ ْْ َّ ِ َ َّ َ ُ                                          ِ ِ ِ
َ َ ََ ْ َ َ ُ ُ ُ َ ُ ْ َ َُ ْْ َّ ِ َ َّ َ ُ( )   ٣( .   

َوعــن أَبــي هریــرة  َ َْ ُ ِْ َ َ         َ     َ َ َْ ُ ِْ َ َ   ِأَن رســول االله َ ُ َ َّ           َِ َ ُ َ َ قــال صلى الله عليه وسلمَّ َ     َ ــن آدم یأكلــه التــراب، إلا    : (َ ــل اب َِّك ُ ََ ُّ ُ َُ ُ ُْ َ ِ ْ ُّ                            َِّ ُ ََ ُّ ُ َُ ُ ُْ َ ِ ْ ُّ

َّعجب الذ
َ َْ        َّ
َ ُنب منهَْ ْ ِ ِ َ       ُ ْ ِ ِ ُ خلق وفیـه یركـبَ َُّ َ

ِ ِِ َ َ ُ               ُ َُّ َ
ِ ِِ َ َ ْوعـن أَبـي هریـ  ،  )٤   ( )ُ َُ ِْ َ َ       َ     ْ َُ ِْ َ ِأیـضا أَن رسـول االله     ََ   رََةَ َ ُ َ َّ ً           َ     ِ َ ُ َ َّ ً

                                                 

                ، الإعجــاز العلمــي    ١٨٥ / ٢                              موســوعة الإعجــاز العلمــي للنابلــسي   :                    راجــع فــي هــذا الموضــوع  ) ١ (

                                                                          للـــسنة النبویـــة فـــي أســـرار مـــسواك عـــود الأراك وتـــأثیره علـــى صـــحة الفـــم ومناعـــة الخلایـــا 

  .                             الهیئة العالمیة للكتاب والسنة  :                       مشاري العتیبي على موقع  :                البشریة للدكتور

                                                  لإعجاز العلمـي فـي أحادیـث فـي عجـب الـذنب لعـادل الـصعیدي  ا  :                    راجع في هذا الموضوع  ) ٢ (

     حـسني   :                                                                 على موقع جامعـة الإیمـان، الإعجـاز العلمـي فـي أحادیـث عجـب الـذنب للـدكتور

  .                                   حمدان الدسوقي حمامة على موقع الألوكة

َیوم ینفخ فـي الـصور فتـأتون  (                              البخاري كتاب تفسیر القرآن باب   : ٌ               ٌمتفق علیه أخرجه  ) ٣ ( ُ َْ َ ِ ُّ ِ ُ َ ُْ ََ ْ                         َ ُ َْ َ ِ ُّ ِ ُ َ ُْ ََ ًأَفـواجْ َ ْ     َ ً َ ْ(   

                                                     ، ومـــــسلم كتـــــاب الفـــــتن وأشـــــراط الـــــساعة بـــــاب مـــــا بـــــین النفختـــــین     ٤٩٣٥  :      رقـــــم   ١٦٥ / ٦

  .    ٢٩٥٥  :      رقم    ٢٢٧٠ / ٤

  .    ٢٩٥٥  :      رقم    ٢٢٧١ / ٤                                                        أخرجه مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ما بین النفختین   ) ٤ (
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َ قـــال صلى الله عليه وسلم َ     َ ـــوم    : (َ ـــه یركـــب ی ـــه الأَرض أَبـــدا، فی َإنَّ فـــي الإنـــسان عظمـــا لا تأكل ْ َ ُ ُ َ ََّ َ
ِ ِ ًِ ُ ُْ ْ ُْ ُْ َْ َ ً ْ ِ َ ِ ِ                  َ     َ                          َّ  َ ْ َ ُ ُ َ ََّ َ
ِ ِ ًِ ُ ُْ ْ ُْ ُْ َْ َ ً ْ ِ َ ِ ِ

ِالقیامة ِ
َ َ ْ        ِ ِ
َ َ َقالوا أَي عظم هو؟ یا رسول االله قال  ) ْ ََ َِ

ُ َ َ ََ ُ
ٍْ ُّ ُ                          َ      َ ََ َِ

ُ َ َ ََ ُ
ٍْ ُّ ِعجب الذنب   ( :ُ َ َّ ُ َْ          ِ َ َّ ُ َْ( )   ١( .   

ِّوعــن أَبــي ســعید الخــدري  ِ ْ ُ ْ ٍ ِ
َ ِ ْ َ َ               َ     ِّ ِ ْ ُ ْ ٍ ِ
َ ِ ْ َ َ   ِأَن رســول اللــه َّ َ ُ َ َّ             َِ َّ َ ُ َ َ قــال صلى الله عليه وسلمَّ َ     َ ٍیأكــل التــراب كــل شــيء    : (َ

ْ َ َّ ُ ُُ ََ ُّ ُ ْ                   ٍ
ْ َ َّ ُ ُُ ََ ُّ ُ ْ

ِمن الإنسان إلا عجب ذنبه ِ ِِ َِ َ َْ َِّ ِ َ ْ ْ َ                      ِ ِ ِِ َِ َ َْ َِّ ِ َ ْ ْ َقیل  ) َ ِ    َ َوما هو یا رسول الله؟ قـال  : ِ ََ ِ َّ
ُ َ َ َ َُ َ                         َ ََ ِ َّ
ُ َ َ َ َُ ٍمثـل حبـة خـردل    : (َ َ ْ َ

ِ َِّ َ ُ ْ             ٍ َ ْ َ
ِ َِّ َ ُ ْ

َمنه ینشأُون َ ْ ُْ ُ ِ    ُ       َ َ ْ ُْ ُ ِ( ) ٢( .   

ـــى حقیقـــة علمیـــة  ـــة الـــشریفة تحتـــوي عل ـــم تتوصـــل العلـــوم ٍ                                                   ٍوهـــذه الاحادیـــث النبوی َّ                َّل

ِّالبـــشریة إلـــى معرفتهـــا الا منـــذ ســـنوات قلیلـــة حـــین أثبـــت المتخصـــصون فـــي علـــم  ٍ                                                                 ِّ ٍ

       الـــشریط    : (                                                      الأجنـــة أن جـــسد الانـــسان ینـــشأ مـــن شـــریط دقیـــق للغایـــة یـــسمى باســـم

َّ                                                              َّالــذي یتخلــق بقــدرة الخــالق ســبحانه و تعــالى فــي الیــوم الخــامس عــشر مــن   )     الأول

َّالرحم، واثر ظهوره یتشكل الجنین بكل طبقاتـه                                 تلقیح البویضة وانغراسها في جدار  ٕ                                          َّ ٕ
ُّوخاصة الجهاز العصبي، وهذه بدایات تكون العمود الفقري وباقي أعضاء الجسم  ً                                                                      ُّ ً
                                                                   لأن هـــذا الـــشریط الـــدقیق قـــد أعطـــاه االله تعـــالى القـــدرة علـــى تحفیـــز الخلایـــا علـــى 

ِّ                                                                 ِّالانقسام و التخصص والتمـایز والتجمـع فـي أنـسجة متخصـصة وأعـضاء متكاملـة 

    .                                        في تعاونها على القیام بكافة وظائف الجسد

َّ                                                                      َّأما عند غیاب أو عدم تكون الشریط الأول فإن هذه الأعضاء لا تتكون، وبالتالي 

ُّلا یتحــول القــرص الجنینــي البــدائي إلــى مرحلــة تكــون الأعــضاء بمــا فیهــا الجهــاز  َّ                                                                    ُّ َّ

   .      العصبي

ـــالتلقیح    الم-                                                   ولأهمیـــة هـــذا الـــشریط الأول جعلتـــه لجنـــة وارنـــك البریطانیـــة                ختـــصة ب

ُالعلامة الفاصلة بین الوقت الذي یسمح فیه للأطبـاء والبـاحثین -              الإنساني والأجنة َُ ْ                                                        ُ َُ ْ
                                                                    بــإجراء التجــارب علــى الأجنــة المبكــرة الناتجــة عــن فــائض التلقــیح الــصناعي فــي 

                                                                  الأنابیـــب، فقـــد ســـمحت اللجنـــة بـــإجراء هـــذه التجـــارب قبـــل ظهـــور الـــشریط الأول، 

ًومنعته منعا باتا بعـد ظهـو ً                        ً                                                  ره، علـى اعتبـار أن ظهـور هـذا الـشریط یعقبـه البـدایات ً

   .                   الأولى للجهاز العصبي

                                                                         وثبت أن هذا الشریط الأول یندثر فیما عدا جزء یسیر منه یبقى في نهایة العمـود 

                          وهـــو المقـــصود بعجـــب الـــذنب فـــي   )                               أو الفقـــرة المعروفـــة باســـم العـــصعص (       الفقـــري 

   . صلى الله عليه وسلم               أحادیث رسول االله 

                                                 

  .             المرجع السابق  ) ١ (

ٌهــذا حــدیث   :       وقــال    ٨٨٠١  :      رقــم   ٦٥١ / ٤                                      أخرجــه الحــاكم فــي المــستدرك علــى الــصحیحین   ) ٢ ( ِ
َ َ َ         ٌ ِ
َ َ َ

ُصحیح الإسناد ولم یخرجاه، ووافقه الذهبي َ ُ ُِ ْ ْ َ َ
ِ َِ ْ ِْ َ                                     ُ َ ُ ُِ ْ ْ َ َ
ِ َِ ْ ِْ َ.  
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                                              مــن تلــك المهمــة فــي الأســبوع الرابــع، حتــى یبــدأ فــي                         ومــا أن ینتهــي الــشریط الأول

َالانـــــدثار ویبقـــــى منـــــه جـــــزء یـــــسیر فـــــي نهایـــــة العمـــــود الفقـــــري، وهـــــو مـــــا یعـــــرف  ْ ُ ٌ ٌ                                                               َ ْ ُ ٌ ٌ
   .َُ                                   َُبالعصعص، ولا یكاد یرى بالعین المجردة

ٍ           ٍ فــي عــدد مــن  صلى الله عليه وسلم                                                 هــذا الجــزء مــن الإنــسان هــو عجــب الــذنب الــذي ذكــره النبــي 

َّین أن الإنسان یركب منه أول مرة، وأنه                            ، قبل ألف وأربعمائة سنة، وب )١ (       الأحادیث
َُ                                    َّ
َُ

َهــو الــذي یبقــى بعــد وفاتــه وفنــاء جــسده، ومنــه یعــاد خلقــه مــرة أخــرى إذا أراد االله  ُ                                                                       َ ُ
ً                                                                   ًبعــث العبــاد للحــساب والجــزاء، حیــث ینــزل االله عــز وجــل مطــرا مــن الــسماء فینبــت 

   .ْ                                             ْكل فرد من عجب ذنبه، كما تنبت النبتة من بذرتها

                                         اء الــصین مــن خــلال عــدد مــن التجــارب المختبریــة                       وقــد حــاول مجموعــة مــن علمــ

                                    ، عــن طریــق إذابتــه فــي أقــوى الأحمــاض، أو  )            نهایــة العــصعص (                إفنــاء هــذا الجــزء 

ِّ                                                                    ِّحرقــه، أو ســـحقه، أو تعریــضه للأشـــعة المختلفــة، فلـــم یــستطیعوا ذلـــك، ممــا یؤكـــد 

ِّ                         ِّوهــذا یؤكــد صــدق حــدیث النبــي   )             نهایــة العــصعص (                        اســتحالة إفنــاء عجــب الــذنب 

                                                           تبــر معجــزة علمیــة ســابقة لكافــة العلــوم المكتــسبة بــألف وأربعمائــة ُ        ُ الــذي یع صلى الله عليه وسلم

   .            سنة على الأقل

ٍ       ٍ لقـضیة  صلى الله عليه وسلمَّ                   َّلمـاذا تعـرض المـصطفى   : َّ                                    َّوهنا یتبادر إلى الذهن سؤال مهـم مـؤداه

ٍعلمیة غیبیة كهذه في زمن لم یكن لمخلوق علم بها؟ ومن أین جاء النبـي  ٍ ٍ                                                                 ٍ ٍ    صلى الله عليه وسلمٍ

َّبهذا العلم لـو لـم یكـن موصـولا بـالوحي ومعل
َ ُ ً                                       َّ
َ ُ َمـا مـن قبـل خـالق الإنـسان؟ وللإجابـة ً

ِ
ً                               َ

ِ
ً

                                                    بـأن االله تعـالى یعلـم بعلمـه المحـیط أن الانـسان سـوف یـصل فـي   :             على ذلك نقـول

ٍ                                                                     ٍیـــوم مـــن الأیـــام إلـــى معرفـــة هـــذا الأمـــر، فـــألهم خـــاتم أنبیائـــه ورســـله النطـــق بهـــذه 

ِّالحقیقة لتبقى شهادة على صدق نبوته، وصدق رسالته، وصدق تلقیه عن الخالق  ً                                                                     ِّ ً
َّه وتعالى ما یبقى دائمـا لكـل زمـان ولكـل عـصر، ولمـا كـان زماننـا قـد تمیـز      سبحان َّ ٍ ً                                                                  َّ َّ ٍ ً

ٍبقـــدر كبیـــر مـــن الكـــشوف العلمیـــة، والتطـــورات التقنیـــة التـــي لـــم تتـــوفر لـــزمن مـــن  ٍ ٍَّ                                                                     ٍ ٍ ٍَّ

                                                                   الأزمنــة الــسابقة، فــإن مثــل هــذه الإشــارات العلمیــة فــي كــل مــن كتــاب االله و ســنة 

                            دعوة إلى دین االله الخاتم الـذي                                  تبقى لغة العصر وخطابه وأسلوب ال صلى الله عليه وسلم      رسوله 

ًلا یرتضي من عباده دینا سواه، فلا یمكن لعاقل ان یتصور مـصدرا لهـذه الحقیقـة  َّ ً                                                                      ً َّ ً
   .                                                          العلمیة من قبل ألف وأربعمائة سنة غیر وحي صادق من االله الخالق

                                                 

ُالبخاري كتاب تفسیر القرآن باب   : ٌ               ٌمتفق علیه أخرجه  ) ١ ( َ                              ُ ًیوم ینفخ في الـصور فتـأتون أَفواجـا {َ ُ ََ ْ َ ُ َْ َ ِ ُّ ِ ُ َ ْ َ ْ     َ                          ً ُ ََ ْ َ ُ َْ َ ِ ُّ ِ ُ َ ْ َ ْ {  

ِ، ومـــــسلم كتـــــاب الفـــــتن وأَشـــــراط الـــــساعة    ٤٩٣٥  :      رقـــــم   ١٦٥ / ٦ ِ ِ
َ َّ َ ْ َ ِ َ ْ             َ                    ِ ِ ِ
َ َّ َ ْ َ ِ َ َبـــــاب مـــــا بـــــین  ْ ْ َ ُ ََ           َ ْ َ ُ ِ النفختـــــین ََ َّْ َ َ ْ          ِ َّْ َ َ ْ

  .    ٢٩٥٥  :      رقم    ٢٢٧١ / ٤



        
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٧١٣

 ية السادس من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرالمجلد
 

 وجوه الإعجاز في السنة النبوية المطهرة

َّ                                                                             فهذه الأحادیث النبویة قد بینت هذه الحقیقة العلمیة التي لم یتوصل إلیها العلم  َّ

، صلى الله عليه وسلمِّ                                                   لا في السنوات الأخیرة، وهو ما یؤكد صدق نبوة المصطفى الحدیث إ

ِّ                                                                         وتلقیه ذلك عن الخالق سبحانه وتعالى، الذي یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، 

ِّ                                                                      أظهرها االله عز وجل في هذا العصر، إعجازا وتحدیا لكل جاحد ومكذب، وذلك  ً ِّ ً
   سنریهم آیاتنا: (ً                           مصداقا لقوله سبحانه وتعالى

                  َ ُِ
َ ْ ِ ِ       في الآفاق وفي أ نفسهم حتى َ

                  َ               ٰ َّ َ ْ ِ
ِ ُِ ِ َ ِ َ ْ

ُّ           َ                    یتبین لهم أ نه الحق َ َ َْ ُ َّ ْ ُ َ َ َّ َ()١( .  
 

                                                 

  .  ٥٣  :                   سورة فصلت الآیة رقم  ) ١ (



        
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٧١٤

 ية السادس من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرالمجلد
 

 وجوه الإعجاز في السنة النبوية المطهرة

 

  .الإعجاز الغیبي في السنة النبویة: الفصل السادس

ِّ                                                                       السنة النبویة حافلة بوجوه متعددة من الإعجاز، ومن جوانب الإعجاز في السنة 

  : المطهرة

ِّ                                     وهي تشكل إحدى نواحي الإعجاز النبوي َّ                                      النبوءات التي تضمنتها السنة النبویة،  َ ُ
ٌ                                             ببعض المغیبات التي لا یعرفها أحد من البشر، صلى الله عليه وسلمالبارزة، حیث أخبر النبي 

  .ولا یمكن للعقل البشري أن یدركها بنفسه، مما یعتبر من الإخبار بالغیب

هو كل ما غاب عن العقول و ،)١(كل ما خفي وغاب عن العیون:  والغیب هو

مور الماضیة، والحاضرة، والمستقبلة، وقد استأثر االله عز وجل والأنظار من الأ

  قل لا یعلم من في السماوات ﴿: بعلمه واختص نفسه سبحانه بذلك قال تعالى
        

                           ِ ِ
َ َ ََّ ُ َ ْ َ

َّ ُ

َ                             والأ رض الغیب إلا الله   ُ َّ َِّ َ ْ َ ْ ِ ْ ْ َ﴾)٢(.  

َّ                                                                    فالعلم بالغیب تفصیلا لا یعلمه إلا االله، أما العلم بشيء من المغیبات الح ٍ اصل ً

       عالم الغیب فلا ﴿: من تعلیم االله فلا یقال لصاحبه أنه یعلم الغیب، قال تعالى
 
               ََ ِ ْ َ ْ ُ

ِ
َ

    یظهر على غیبه أ حدا 
              َ              ً َ َ ُ
ِ ِ ْ َ ْٰ َ ُ            إلا من ارتضى من رسول*ِ

                      ٍ ُ َّ ِ ٰ َ َ ْ ِ َ
 فقد یطلع االله أنبیاءه . )٣(﴾َِّ

                       ُ
ِْ ُ

  .على بعض الغیب لإثبات نبوتهم

ٍ                    في أحادیثه بأمور صلى الله عليه وسلملنبي  أن یخبر ا:ومعنى الإعجاز الغیبي في السنة

سوف تقع بعد زمانه وحتى قیام الساعة، ولا یوجد لها مقدمات في عصره، 

 وتتحقق بالشكل الذي أخبر به تماما
                                 ً
َّ)٤(.  

ٍ                                                                       ویتحقق الإعجاز بأن یستحیل أن یخبر أحد أیا كان علمه، ومعرفته بأمور  � ٌ َّ

  .صلى الله عليه وسلمَّ                                                  غیبیة وتتحقق بالشكل الذي أخبر به، كما أخبر النبي 

  :من ملامح وخصائص الإعجاز الغیبي في السنة النبویة المطهرة

ٍ                     فإن ما فیه من غیب صلى الله عليه وسلم فإذا صح الحدیث عن رسول االله :قطعیة الوقوع -١

 سیقع حتما كما أخبر، دون أدنى شك في ذلك
                                       ٍّ
ً.  

                                                 

  .   ٣٩٩ / ٣                               النهایة في غریب الحدیث والأثر )١(

  .  ٦٥  :                      سورة النمل الآیة رقم)٢(

  .  ٢٧-  ٢٦  :                       سورة الجن الآیتان رقم)٣(

  :                شـحادة العمـري صــ  :                                                             الإعجاز الغیبي فـي القـرآن الكـریم والحـدیث النبـوي الـشریف للـدكتور  )٤(

٢ ٩ ١ .  



        
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٧١٥

 ية السادس من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرالمجلد
 

 وجوه الإعجاز في السنة النبوية المطهرة

 وهذه الدقة لها دور كبیر في اكتشاف مواطن :الدقة في الألفاظ والعبارات -٢

ً                                                    حداث، وتشكیل الرؤیة المستقبلیة بناء على ما أخبر به الإعجاز، وتوضیح الأ
  .صلى الله عليه وسلمالمعصوم 

 بمعنى أن الأحداث الغیبیة التي یخبر بها رسول االله :شمولیة الأحداث -٣

ٍ                                                                     لعموم الزمان والمكان، فقد یخبر بشي یحدث بعد وفاته بآلاف السنین، أو صلى الله عليه وسلم

ٍ                     أنها إخبار بغیب لم : یحدث في أقصى الأرض، ویجمع بینها ٍ               یقع، ولیس لأحد ٌ

  .صلى الله عليه وسلمأن یخبر به، أو یعرفه إلا المعصوم 

ٌ                                         فالسنة النبویة نوع من أنواع الوحي قال :السلامة من الخلل والاضطراب -٤
          وما ینطق عن الهوى ﴿: تعالى

                   ٰ َ ََ ْ ِ َ َُ ِ
ٰ                               إن هو إلا وحي یوحى*َ َ ُ ٌ ْ َ ََِّ ُِ ، فلا یمكن أن ینشأ )١(﴾ْ

ٌ                         ثین، وان بدا تعارض فهو  في حدیصلى الله عليه وسلمٌ                               ارض بین أمرین أخبر بهما النبي تع ٕ
ٍ                                                                 ظاهري، یحتاج لإزالته إلى فهم صحیح، وجمع للأدلة لإزالة ذلك التعارض ٍ ٍ.  

ُّ                              یعد الإعجاز الغیبي للرسول -٥ َ  في سنته من أكثر الأدلة على صدقه؛ صلى الله عليه وسلمُ

 صلى الله عليه وسلملأن إخباره بالأحداث التي ستقع، أو وقعت بالفعل ولم یشاهدها رسول االله 

ْ            تلك من ﴿: ً                                        الذي أوحي بها إلیه مصداقا لقوله تعالىفیه دلالة على أن االله هو ِ َِ ْ
َ َ                                      َ                                                        أ نباء الغیب نوحیها إلیك ما كنت تعلمها أ نت ولا قومك من قبل هذا َ َٰ ِ ِ َِ ِ ْ ْ َْ َُ ُ َْ ََْ َ ََ ََ َ ََ ُ ِ ُِ ْ َ﴾)٢(.  

  :)٣(وجوه الإعجاز التي جاءت بها السنة النبویة المطهرة

لأنبیاء وأنبائهم مع قومهم، ِّ                                          الغیب المتعلق بالماضي، كالإخبار عن قصص ا-١

  .ٍ                                                                 وما حدث لبعض الأفراد من الأمم السابقة من أحداث غریبة، ومواقف عجیبة

ِّ                                                                        الغیب المتعلق بالحاضر، كإخباره عن أسرار المنافقین ومكائدهم، وما یحدث -٢

  .لأصحابه وهم بعیدون عنه

ٍ                                                           الغیب المتعلق بالمستقبل، كالإخبار عن أمور وأحداث ستقع ف-٣ ٍ   .  ي المستقبلِّ

  :أمثلة للإعجاز الغیبي في السنة النبویة

ٍ                             في طیاتها بأمور ستحدث في صلى الله عليه وسلمهناك الكثیر من الأحادیث التي أخبر النبي  َّ

 بها وهي داخلة في الإعجاز الغیبي صلى الله عليه وسلمالمستقبل، وقد حدثت كما أخبر النبي 

  :للسنة، ومن أمثلة هذه الأحادیث

                                                 

  . ٤- ٣  :                      سورة النجم الآیتان رقم) ١(

  .  ٤٩  :                  سورة هود الآیة رقم) ٢(

      شحاتة                                                                            الموسوعة المیسرة في الإعجاز العلمي في القرآن الكریم والسنة الصحیحة المطهرة ل) ٣(

  .   ٣٠٢  :            محمد صقر صـ



        
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٧١٦

 ية السادس من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرالمجلد
 

 وجوه الإعجاز في السنة النبوية المطهرة

َّ                               أولا الإعجاز الغیبي فیما یتعلق    :بالإخبار عن الأمور الماضیةً

 یقرأ أو یكتب، ومع ذلك فقد أخبر عن الأمم الماضیة صلى الله عليه وسلم لم یكن النبي -١

َ                                                                         إخبار من علمها ووقف على أحوالها، وقد صدقه في ذلك علماء أهل الكتاب قال  َ َّ

       عبد االله بن عباس 
                 ٍ َّ َ َُ ْ ْ
ِ ُ : حضرت عصابة من الیهود رسول االله       

       
                                 ِ َ ُ ََ ُ َ

ِ َ َ َ َْ َ
ِ ٌِ ُ         ، فقالصلى الله عليه وسلمْ َ َ    یا : واَ

       أ با القاسم، حدثنا عن خلال نسأ لك عنها، لا یعلمهن إلا نبي، فكان فیما سأ لوه 
    

                                  َ                                      َ                           َ ُ ُ َ َُ َ ُ
ِ ِ ِ ِ

َ َ َ ٌّ ِ َِ َ ََّ َِّ ُ َْ َْ َ َ َ ََ ْ َ ٍ ْ ْ ِّ َ ْ
           أ ي الطعام حرم إسرائیل على نفسه قبل أ ن تنزل التوراة؟ قال

       
          

 
 
                      َ                                   ََ َ َ َُ َ ُْ َ َْ

َّ ََّ ْ َُ ْ
ِ ِ َِ َ َْ ِ َ َّ

ِ
َ
َّ ِ  َ                  فأ نشدكم باالله : (ُّ ِ ْ ُ ُ ُ ْ َ

                       ي أ نزل التوراة على موسى، هل تعلمون أ ن  إسرائیل یعقوب علیه السلام َِّ     الذ
                                     َّ  َ                                َ   ُ َ َّ ِ َِْ ُ َ َ َْ َ َ َْ ْ ْ َْ ََ َ
ِ َ ُ َُ ْ َ َ َ َّ َ

ِ                                                                                                    مرض مرضا شدیدا فطال سقمه، فنذر لله نذرا لئن شفاه االله من سقمه،  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َْ ُْ ُ َ َ ًَ َ َْ َ ََّ َ َ َُ ً َُ َ ََ َ ً ِ

     لیحرمن  أ حب الشراب إلیه، وأ ح
      

       َ                  َ َّ      َ َ َ َُ
ِ َْ َِ ِ

َ َّ َّ َ                ب الطعام إلیه، فكان أ حب الطعام إلیه، لحمان ِّ
  
                              َ                    ُ ََ ْ ْ ُْ َ َِ ِِ ِِ ِ

َ َ
َّ ََّّ ََّ َ َ

          الإبل، وأ حب الشراب إلیه أ لبانها؟
               َ                 َ       َ ُ َ َْ ِ ْ َِ ِ
َ َّ َّ َ ِ ِ ُ         فقالوا) ِْ َ ْ              اللهم نعم: َ َُ َ َّ

)١(.  

 عن الكثیر مما حدث للأمم السابقة لنأخذ منه العبرة صلى الله عليه وسلم وقد أخبرنا النبي -٢

َّ                         والعظة فعن عبد الل ِ ْ َ ْ َ            ه بن عمر رضي الله عنهما، قالَ
 

 
                                َ َ َ َُ َ َْ َ ُ ُ

َّ
َ

ِ ِِ ِ                        سمعت رسول الله : ْ َِّ َ ُ ََ ُ  صلى الله عليه وسلمْ

َ     قال ُ                                 َ                                                                 انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أ ووا المبیت إلى غار فدخلوه، : (َ ُ َ َ َ َْ ُ ََ َ ََ ٍ َ َ َِ ِ َ ْ َ َّ َ ْ ََْ َ ْ َّ ِ ٍ ْ ُ َ َ
َ                                                                     فانحدرت صخرة من الجبل، فسدت علیهم الغار، ف َ ََ َ ََ َ ُْ ِ ْ َ َ َ َْ َّْ َ َِ َ ِ ٌ ْ ُ       قالواَ        إنه لا ینجیكم من هذه : َ

                           ِ ِ َِ ْ ْ ُ
ِ ْ ُ َ ُ َِّ

ْ          َ                    َ                                                     الصخرة إلا أ ن تدعوا الله بصالح أ عمالكم، فقال رجل منهم َ ْ َُ ْ َِ ِ ٌِ َُ َُ ُِ َ ْ َ ِ َ َّ ْ َ ْ َِّ ِ ْ ِ                   اللهم كان لي : َّ َ َ َّ ُ َّ

ِ َ                          َ            َ               َ                                     أ بوان شیخان كبیران، وكنت لا أ غبق قبلهما أ هلا، ولا مالا، فنأ ى ب ِ ََِ ً ًَ ََ ََ َ َْ ُ َ ْْ َْ ُْ ُ ُ َ َِ ِ َِ َ ِ             ي في طلب َ ََ ِ

                                     شيء یوما، فلم أ رح علیهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما، فوجدتهما 
 
                                                    ُ              َ َ َ َ َ ًُ ُ ُُ ْ َ ُ َ َ َ َََ َ ََ َ َ َ َ َُ ْ ْ َْ َّ ِ ِ ْ ْ

ٍ
ْ َ

 نائمین وكرهت أ ن أ غبق قبلهما أ هلا أ و مالا، فلبثت والقدح على یدي، أ نتظر 
                                              َ                               َ    َ            َ   َ             ُ
ِ َِ ْ َ َ َ ََّ َ َ ُ َ َُ َ ُ َ َْ َ ِْ َِ ً ًَ َ َْ ْ ُْ ْ ْْ ِ َِ َ

      استیقاظهما ح
             َ َ ُ َ َ ِ
                  تى برق الفجر، فاستیقظا، فشربا غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ْ

                                                                         ُ ُ َْ ََ َ َ َْ َُ ْ ِ َّ ُ َُّ
َ َ ُ َ ََ ِ َ ْ َْ ْ ُ ََ َّ

                                     ذلك ابتغاء وجهك، ففرج عنا ما نحن فیه من هذه الصخرة، فانفرجت شیئا لا 
                                                                        َ ً ْ ْ ْ ْ َْ َ َْ َ ََ ََ َْ ََ َِ ْ َِّّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ
َّ ِ َ َ َ

      یستطیعون الخروج
                  َ َُ ُ َ ُ
ِ َ ُّ                 ، قال النبي )ْ َِّ َ ُ            قال الآخرَ  و: (صلى الله عليه وسلمَ َ َ ٍّ                                  اللهم كانت لي بنت عم، : َ ََ ُ ْ ِ ِ ْ َ َّ ُ َّ

                        كانت أ حب الناس إلي، فأ ردتها عن نفسها، فامتنعت مني حتى أ لمت بها سنة 
                           َ                                  َ                َ     ٌ َ َ َ ََ ََ َ َِ ِّ ِْ ْ ْ َّْ َ ََّ َ َ َ
ِ َِ ُْ َ َْ ْ َ َّ ِ َّ َّ َ

ُ                     َ                              َ                                   من السنین، فجاءتني، فأ عطیتها عشرین ومائة دینار على أ ن ت ُْ َ َ ٍَ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ َ ََ َ َْ َ ْ َْ َ َْ     خلي بیني ِّ
           ِ ْ َ َ
ِّ َ

ْ                                                                      وبین نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت علیها، قالت َْ َ ََ َ ََ َْ َْ َ َُ َْ ِ َّ َ ََ َ ِ ْ َ ََ  ُ       َ                          لا أ حل لك أ ن تفض الخاتم : َ ََ َّ ُ ْ َ َ ُّ ِ َ
                  إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع علیها، فانصرفت عنها وهي أ حب الناس إلي، 

                                     َ                                                  َّ َ ْ ْ َِ َّ ِّ ِِ ُِّ َ َ َ َ ََ
ِ َ َ َُ َُ ُْ َ َ ِ َْ ُْ َ ِ َِّ َ َّ

ُ             وتركت ال ْ ََ  ذهب الذي أ عطیتها، اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجهك، فافرج عنا ما َ
                                                                                         َ         َ
َّ َِ َْ ْ ْ ْ ُْ ْ َ ََ ِ َ َ ََ ِْ ِ َُّ ُْ َُ ْ ََّ ُ ََّ َُّ

         نحن فیه، فانفرجت الصخرة غیر أ نهم لا یستطیعون الخروج منها
                                                   َ                             َ ُْ ِْ ِ ِ ِ ِ
َ َ َُ ْ َ َ َُ َ ُُ َ ْ َ َّ ْ َْ ُ َْ َّ َ ُّ                 ، قال النبي )َ َِّ َ َ

ُ                 وقال الثالث: (صلى الله عليه وسلم ِ َّ َ َ ِِّ             اللهم إن: َ َّ ُ ٍ          ُ        َ        َ                                        ي استأجرت أ جراء، فأ عطیتهم أ جرهم غیر رجل َّ ُ َ ََ َ ْ َ ْ َْ ْ ْ َْ ُ ُ ُ ََ َ َ ُ ْ ْ ْ
                                                 

  .    ٢٤٧١  :      رقم   ٢٧٧ / ٤                      أخرجه أحمد في مسنده )١(



        
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٧١٧

 ية السادس من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرالمجلد
 

 وجوه الإعجاز في السنة النبوية المطهرة

         واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أ جره حتى كثرت منه الأ موال، فجاءني بعد 
     
                                             َ                    َ                             َ ُ ُ ُْ َ َ َ َ
ِ ِ ِ ٍ ِ
َ َ َ ََ َُ ْ ْ َْ َ َ َُ ََ َّ ُ ْ ْ َّ َ َ َّ َ َ

َ             حین فقال َ َ ٍ ُ            َ       َ                               یا عبد الله أ د إلي أ جري، فقلت له: ِ ُ ََ ُ َْ َ ِ ْ َّْ ِ ِّ ِ َّ َ ِ             َ                            كل ما ترى من أ جرك من الإبل : َ ِ ِ َ ِ َِ ِ ْ ْ ََ َ ُّ ُ
           والبقر والغنم والرقیق، فقال

                               َ َ َ ََ ِ ِ َّ َ َ َ
َِ ِ ُ                                               یا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت: َ َْ َُ َ ِ ُ ِْ ْ َ َ ِ َّ ْ َ ُ      َ               إني لا أ ستهزئ : َ ِْ ْ َ َ ِِّ

                        بك، فأ خذه كله، فاستاقه، فلم یترك منه شیئا، اللهم فإن ك
                                                           َ     ُ ْ ُ َْ َِ َ َ ََّ ُ َّ ًَّ ْ َ َُ ُ ُْ َِ
ُ ْْ َ َ ََ ْ ُ َ                                نت فعلت ذلك ابتغاء ِ ََ ِْ ِْ َ َ ُ ُْ َ

                              وجهك، فافرج عنا ما نحن فیه، فانفرجت الصخرة، فخرجوا یمشون
                                                            َ ُُ َْ َ ُ َ ََ َ َ َُ َ َ َُ َْ َّ ِ ِ َِ ْ ْ ْ َْ
َّ ْ ِ َ() ١(.  

       عن الأمم السابقة ما رواه أ بو سعید الخدري صلى الله عليه وسلم ومما أخبر به النبي -٣
                َ                         ِّ ِ ْ ُ ْ ٍ ِ
َ ُ  

َِ               أ ن نبي االله  َّ ِ َ َ     قال صلى الله عليه وسلمَّ     كان فیمن كا: (َ
             َ َْ َ
ِ          ن قبلكم رجل قتل تسعة وتسعین نفسا، َ

                                                 ً َ َْ َ َ َِ ِ
ْ ِْ ً َ ٌَ َ َُ َ ْ ُ َ ْ

             فسأ ل عن أ علم أ هل الأ رض فدل على راهب، فأ تاه فقال
                      َ                    َ      َ     َ      َ  َ ََ َ ََ َ َ َُ َ ٍ ِ
َ َ ََّ ُ ِ ْ ْ ِ ْ ِ ْ ْ    إنه قتل تسعة : َ

                    ً َ ْ
ِ َ َ َ ُ َِّ

        وتسعین نفسا، فهل له من توبة؟ فقال
                                               َ َ ََ ٍَ ِ ِ
َ ْ َْ ْ ُ ْ َ ً َْ َ َ ِ                                 لا، فقتله، فكمل به ما: ِ ِ ِ َ َّ َ َ َُ َ ََ ْ        َ              ئة، ثم سأ ل عن َ َ َ َ َُّ ً َ

         أ علم أ هل الأ رض فدل على رجل عالم، فقال
     

                                  َ      َ     ََ َ َ ََ ٍَ ِِ
َ ُ ٍَ ِ

َ َّ ُ ِ ْ ْ ْ ْ                                               إنه قتل مائة نفس، فهل له من : ْ ِ ُِ َُ ْ َ َ ٍ ْ َ َ َ َ َ َ َِّ

    توبة؟ فقال
             َ َ َ ٍ
َ َ                                          َ                                                نعم، ومن یحول بینه وبین التوبة؟ انطلق إلى أ رض كذا وكذا، : َْ ََ ََ َ َ َِ ْ َ ِْ ْ ِ َِ َ َ َ ُ ََّْ َ ْ ُْ َ َُ ْ َ ْ

ُ     ُ                                          َ            َ                                        بها أ ناسا یعبدون االله فاعبد االله معهم، ولا ترجع إلى أ رضك، فإنها أ رض َِ   َّ   فإن   ُْ ْ َْ ُ ََّ ِ َِ ََ ِ َِ ْ ِ َ ََ َ ًْ َ َ َُ ُ َْ َ ْ َ ِ

ُ                                َ                                                                  سوء، فانطلق حتى إذا نصف الطریق أ تاه الموت، فاختصمت فیه ملائكة  َ ِ ِ َِ َْ َ َْ َ َ ََ ََ َُ َ َْ ْْ َُ ِ َّ َ َ َ ِ َّ َ َ ْ ٍ

ْ                                             الرحمة وملائكة العذاب، فقالت َ َ َ ِ َ َ َْ ُ َ ِ َِ َ َ ْ    ملائكة الرحمةَّ
                    ِ ِ
َ َْ َّ ُ َ ِ                                              جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى االله، : َ ِ َِ َِ ِ ِ ِْ ًْ ُ ً ََ َ

ِ                               وقالت ملائكة العذاب َ ََ َْ ُ َ ِ َ َ ْ       إنه لم یعمل خیرا قط، فأ تاهم ملك في صورة آدمي، : َ
                                             َ                       ٍّ ِ َِ ُِ
َ ْ ً ُْ ٌ َ ََ َُ َ َ ُّ َ ْ َ ْ ْ َ َِّ

َ                               فجعلوه بینهم، فقال َ َُ َْ ُ َ ْ َ َُ            قیسوا ما بین الأ رضین، ف: َ
         َ               َ ِ ْ َ ْْ ْ َ َ َ ُ
            إلى أ یتهما كان أ دنى فهو له، ِ

                َ          َ     ُ َ ََ ُ َ َ ْ َ َ َ ِ
َِّ ِ

   فقاسوه فوجدوه أ دنى إلى الأ رض التي أ راد، فقبضته ملائكة الرحمة
                      

                                   َ         َ           َ              ِ ِ ِ
َ َْ ََّ ُْ َ َ ُ َ ُْ َ ََ َ ََ َ ََ

َّ ِ ْ ِ َ ْ ُ َُ ُ() ٢(.  

 صلى الله عليه وسلمفهذه وغیرها من الأخبار التي وقعت في الأمم السابقة، وأخبر عنها النبي 

ً                               تضیف بعدا جدیدا للدلائل الكثی ً ، وأنه رسول رب صلى الله عليه وسلمّ                  رة على صدق نبوته ُ

  .َّ                        العالمین، المؤید بالوحي

َّ                                                                   ثانیا الإعجاز الغیبي فیما یتعلق بالإخبار عن الأمور الحاضرة والتي لم  ً
  :صلى الله عليه وسلمیشهدها النبي 

َ     َ                  فعن أ بي هریرة  : عن موت النجاشي في الحبشةصلى الله عليه وسلم إخبار النبي -١ َ َْ ُ ِْ َ َ : أ ن    ََّ
َّ              رسول الله  َ ُ َ             نعى النجا (صلى الله عليه وسلمَ َّ َ           شي في الیوم الذي مات فیه، وخرج بهم إلى َ

       
                                           َِ ْ َِ ِ َ ََ َ

ِ ِ ِ ِ َِ َ
َّ ِ ْ َّ

                                                 

                                 مــن اســتأجر أجیــرا فتــرك الأجیــر أجــره،                         البخــاري كتــاب الإجــارة بــاب   : ٌ               ٌمتفــق علیــه أخرجــه) ١(

  ،     ٢٢٧٢  :      رقــم  ٩١ / ٣                                                       فعمــل فیــه المــستأجر فــزاد، أو مــن عمــل فــي مــال غیــره، فاستفــضل 

                                                                   ومــــسلم كتـــــاب الرقــــاق بـــــاب قـــــصة أصــــحاب الغـــــار الثلاثـــــة والتوســــل بـــــصالح الأعمـــــال

  .    ٢٧٤٣  :      رقم    ٢٠٩٩ / ٤

  .    ٢٧٦٦  :      رقم  ١٨ ١ ٢ / ٤  ٕ                                                         ٕ أخرجه مسلم كتاب التوبة باب قبول توبة القاتل وان كثر قتله)٢(



        
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٧١٨

 ية السادس من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرالمجلد
 

 وجوه الإعجاز في السنة النبوية المطهرة

  المصلى، فصف بهم، وكبر علیه أ ربع تكبیرات
                      

             َ                           ٍ ِ
َ َ ِْ ِْ َ َ َ َْ ْ َ َّ َ َ َ َِ َّ َ َّ

وفي قصة : ، قال ابن حجر)١()ُ
ٌَ                                   النجاشي علم من أعلام النبوة؛ لأنه   أعلمهم بموته في الیوم الذي مات صلى الله عليه وسلمَ

ُ            وهذا یؤكد . )٢(والمدینةفیه مع بعد ما بین أرض الحبشة  ِّ                      بما لا یدع مجالا للشك ِّ ً
َّ                                          أن االله عز وجل هو الذي أخبره بوفاة النجاشي َّ.  

أنه ذكر  صلى الله عليه وسلم ومن الإعجاز الغیبي للسنة النبویة ما ثبت عن النبي -٢
لأصحابه ما حدث في غزوة مؤتة، واستشهاد جعفر بن أبي طالب، وزید بن 

ٍ                               َ        لك قبل أن یصل إلیه الخبر، فعن أ نس ، وذحارثة، وعبد االله بن رواحة  َ ْ َ َ ،
ََّ             أ ن النبي  َِّ ْ                                        َ                                                     نعى زیدا، وجعفرا، وابن رواحة للناس قبل أ ن یأتیهم خبرهم، صلى الله عليه وسلمَّ ُ ُْ َ ًُ َْ َ َ َ ََ ً َِ ِْ َ ْ ْ ْ ََ ِ َّ َ َ َ ََ َ ْ َ

َ       فقال َ                     أ خذ الرایة زید فأ صیب، ثم أ خذ جعفر فأ صیب، ثم أ خذ ابن رو: (َ
                    َ         ُ          َ         ُ                ََ َ ٌُ ْ َْ َ ََ َ ََّ َُّ َُ َ َ َ
ِ َِ ََ ْ ٌ َ َ َ      احة َّ َ

 فأ صیب
      ُ َ
ِ ِ                       وعیناه تذرفان) َ َِ َْ ُ َ ْ َ                حتى أ خذ الرایة سیف من سیوف الله، حتى فتح الله : (َ

                                                   َ    ُ َّ ََّ َ ُ َ ََ َ َّ َِّ ِ ِ
ُ َْ ٌ ْ َ َّ َ َ

ْ          علیهم ِ َْ قدم بخبر   أن یعلى بن أمیة:  وذكر موسى بن عقبة في المغازي،)٣ ()َ
َِٕ        َ                       إن شئت فأ خبرني، وا (:صلى الله عليه وسلمأهل مؤتة فقال له رسول االله  ِ ْ ِ ْ َ َ ْ ِ ْ ُِ      ُ            ن شئت أ خبركِ ْ َ ْ ِ : قال) ْ

ً                                                  والذي بعثك بالحق ما تركت من حدیثهم حرفا لم تذكره: فأخبرني خبرهم، فقال َ
)٤( ،

یأتیه الوحي من السماء،  صلى الله عليه وسلمففي هذا الحدیث ما یدل بوضوح على أن النبي 
ٌ                                                   ویخبره بما لم یشهده، وهذا علم ظاهر من أعلام نبوته     .صلى الله عليه وسلمٌ

 بفتح بلاد صلى الله عليه وسلمإخبار الرسول : ً   ضا الغیبیة أیصلى الله عليه وسلم من معجزات الرسول -٣
   فارس، وانتشار الأمن والأمان في ربوع الجزیرة العربیة فعن عدي بن حاتم 

                                                                          ٍِ ِ
َ َِ ْ ِّ ْ َ َ ،

َ     قال ِّ      َ                       بینا أ نا عند النبي : َ َِّ َ ْ ِ َ َ َ     َ                              َ                                        إذ أ تاه رجل فشكا إلیه الفاقة، ثم أ تاه آخر فشكا صلى الله عليه وسلمَْ ََ ََ َ َُ ََ ُ َُ ََُّ َ ََ ِ ْ ِ ٌِ ُ ْ
ِ                         إلیه قطع السبیل ِ َِّ َ ْ َ ِ َ         ، فقالَْ َ    یا عدي، هل رأ یت الحیرة؟: (َ

                   َ             َ َ َ
ِ َِ ْ ْ َ ُّ َ ُ      قلت) َ ُ   َ           ُ                لم أ رها، وقد أ نبئت : ُْ ِْ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ

َ               عنها، قال  َ َ ْ              فإن طالت بك حیاة، لترین  الظعینة ترتحل من الحیرة، حتى تطوف (َ
  
                                                      َّ                       َ ُ ََ َ َ ََّ َ َ َ َِ

َ َ
ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ َ ٌَّ َ ََ ِ ْ ْ َِ

             بالكعبة لا تخاف أ حدا إلا الله
              َ               َ ًَّ َِّ َ َُ َ ََ َ ِ
ْ ِ                                    لت فیما بیني وبین نفسيُ  ق-، )ِ ِ ِْ َ ْ ْ َُ َ ََ َ ُ  َ              فأ ین دعار : ْ َّ ُ َ ْ َ
ٍ      طیئ َِّ

    الذین قد سعروا البلاد)٥(
      

                       َ َ ِ
َُّ َ ْ َ َ

ُ                        َّ                          ولئن طالت بك حیاة لتفتحن  كنوز (؟، -)٦(َِّ ُ ٌُ َ َ ََ ُْ َ َ ََ ِ ْ َ ْ ِ َ
  كسرى

     َ ْ
ُ        ، قلت)ِ           كسرى بن هرمز؟ قال: ُْ

                  َ َ َ ُ ُْ ِ ْ َ ْ
           كسرى بن هرمز، ولئن طالت بك ح: (ِ

                                    َ َ ِ ْ َ ََ ْ ُِ ِ
َ َ ُ ْ ِ ْ َ ٌ       یاة، ْ َ

                                                 

  :      رقــم  ٨٩ / ٢ً                                                   ًالبخــاري كتــاب الجنــائز بــاب التكبیــر علــى الجنــازة أربعــا   : ٌ               ٌمتفــق علیــه أخرجــه) ١(

  .   ٩٥١  :      رقم   ٦٥٦ / ٢                       في التكبیر على الجنازة                          ، ومسلم كتاب الجنائز باب     ١٣٣٣

  .   ١٨٨ / ٣                               فتح الباري شرح صحیح البخاري)٢(

  .    ٤٢٦٢  :      رقم   ١٤٣ / ٥        الشام                     باب غزوة مؤتة من أرض                             أخرجه البخاري كتاب المغازي )٣(

  .   ٥١٣ / ٧                               فتح الباري شرح صحیح البخاري)٤(

َالــدعار جمــع داعــر وهــو بمهملتــین وهــو) ٥( َ َ َُ ُِ ٍْ َ َ َ ُ ُْ ِ ِ َ ْ َ ُ َّ ُّ                                 َ َ َ َُ ُِ ٍْ َ َ َ ُ ُْ ِ ِ َ ْ َ ُ َّ َالــشاطر الخبیــث المفــسد والمــراد  : ُّ ُْ ْ َْ ُ ِ ِْ ُ ُ ِ َ َّ                            َ ُْ ْ َْ ُ ِ ِْ ُ ُ ِ َ َِّ             َِّقطــاع الطریــق،   : َّ

ُوطيء قبیلة مشهورة منها عدي بن حاتم المذكور َ َ ُُ ْْ َْ َ
ٍِ ِ ِ

َ َُ ْ ُّ ْ ٌ ٌ َ َِ                                           ُ َ َ ُُ ْْ َْ َ
ٍِ ِ ِ

َ َُ ْ ُّ ْ ٌ ٌ َ ُ وبلادهم ما بین العراق والحجاز وكـانوا َِ َ َ َ َِ َ َ
ِ ِْ ِْ َ َْ ْ َ ُ ُ َ ِ                                     ُ َ َ َ َِ َ َ
ِ ِْ ِْ َ َْ ْ َ ُ ُ َ ِ

ُیقطعــون الطریــق علــى مــن مــر علــیهم بغیــر جــواز ولــذلك تعجــب عــدي كیــف تمــر المــرأَة  َْ َ ُ َ َْ ُّ ََّ ََ َْ ْ َْ ٌّ ِ ِ
َ َ َ َ َ ََّ َ َُ َْ َ َِ ِ ِ

َ ٍَ ِ ِْ ْ
َّ

َ َ   َ                                                                   ُ َْ َ ُ َ َْ ُّ ََّ ََ َْ ْ َْ ٌّ ِ ِ
َ َ َ َ َ ََّ َ َُ َْ َ َِ ِ ِ

َ ٍَ ِ ِْ ْ
َّ

َ َ
ٍعلیهم وهي غیر خائفة َِ َ َُ ْْ َْ

ِ ِ
َ َ َ                    ٍ َِ َ َُ ْْ َْ

ِ ِ
َ َ   .   ٦١٣ / ٦           فتح الباري   . َ

ِْ سعروا الب)٦( ُ َّ َ           ِْ ُ َّ َلاد أَيَ َ  َ   َ َأوقدوا نار الفتنة  : َ َْ ِْ                 َ َْ ًملؤا الأرض شرا وفسادا   : َ  أَي  . ِْ َ َ َ � َ َ َْ ْ                     ً َ َ َ � َ َ َْ   .   ٦١٣ / ٦           فتح الباري ْ



        
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٧١٩

 ية السادس من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرالمجلد
 

 وجوه الإعجاز في السنة النبوية المطهرة

ُ     َّ                           َ                                                                              لترین  الرجل یخرج ملء كفه من ذهب أ و فضة، یطلب من یقبله منه فلا یجد  ُ ُِ َ َ َ ُ َ ُ ُ ُ ََ َْ ْ ُ ُ َِ ٍ ِ ِ ِ ِْ َ َْ ْ َّ ْ ٍ َ ِّ َ َ ْ ِ ْ َ َّ ََ
      أ حدا یقبله منه 

                   َُ ُ ًْ ُِ
َ َ   قال عدي) ...َْ

          ٌّ ِ
َ َ         فرأ یت الظعینة ترتحل من الحیرة حتى تطوف : َ

  
    

       
                                      َ   َ ُ َ َ ََّ َ ِ

َ َ
ِ ِ ِ ِ

َ ُ ْ َ َ ُ ْ
َّ َ

    بالكعبة لا تخ
                َ َ َ ِ
َ ْ َ           اف إلا الله، وكنت فیمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت ِ

   
                                                                               ْ َ َ ْ َُ ََ ْ ُ

ِ ِ ِ
َ َُ َْ ِ ِْ ُ َُ ْ ُ َُ َََ ْ َّ َّ ِ

ِ                              َ                              بكم حیاة، لترون ما قال النبي أ بو القاسم ِ َ ُ َ َُّ ِ َِّ َ َ َ َّ ُ َ َْ َ ٌ ِ                        یخرج ملء كفهصلى الله عليه وسلم: ُ ِِّ َ َ ْ ُ ُِ ْ
من :  أي)١(

عبد العزیز فقد وقد حدث هذا في زمن الخلیفة عمر بن . المال فلا یجد من یقبله
َ                                                                        كان عماله یطوفون على من یقبل الصدقة فلا یقبلها أحد؛ فقد أغنى عمر بن  َْ ْ َ

ٍ                                                 عبد العزیز الناس بعدله، یقول محمد بن قیس ْ َْ ُ ُ َّ َ       رأ یت عمر بن عبد العزیز إذا : ُ
                                    َ  َ ِ ِ ِ َ ْ
ِ ْ ْ ُ َْ َُ َ ََ

  أ صبح جلس في رد المظالم، وأ مر بالصدقات أ ن ت
       

     
              َ             َ                         َُ ْ

ِ ِ َِ َ َّ ِ
َ ََ ََ

ِ َ ْ ِّ َ َ َ َ َ ْ       َ              َ                      قسم في أ هلها، فلقد رأ یت من ْ َ ُ ْ َ َْ َ َََ ِ ِْ َ َّ
        یتصدق علیه في العام القابل له إبل فیها صدقة  

                     ِ                                           ٌ َ َ َُ َ ََ
ِ ِ ٌِ ِِ ُِ َ َُ َِ َ ْ ِْ ْ َّ َ

َ      وقال، )٢(        مهاجر بن یزید َ
               َ ِ ِ َِ ْ ِ
َ ََ          بعثنا : ُ َ َ

َِّٕ                                             َ                                            عمر بن عبد العزیز فقسمنا الصدقة فیهم، فلقد رأ یتنا وان َ ََ َ ْ َ ْ ُْ َ ْ ُْ َ ََ َ َِ ِ َِ َّ َّْ ِ ِ َ ْ َ ُُ       ا لنصدق من العام القابل َ
   

                             ِ ِ َ ْ ِْ
َ ََ

ِ ُ ِّ َُ
   من كان یتصدق علیه فى العام الماضى

  
 
                                             ِ ِ ِ

َ َ
ِ
َ ََْ َ ُُ َّ َ َ َ ْ

عمر بن : ، وأصرح من هذا ما ذكره)٣(
إنما ولي عمر بن عبد العزیز : أسید بن عبد الرحمن بن زید بن الخطاب، قال

 حتى جعل ً                                          ثلاثین شهرا لا واالله ما مات عمر بن عبد العزیز: ً            سنتین ونصفا
اجعلوا هذا حیث ترون في الفقراء، فما یبرح : الرجل یأتینا بالمال العظیم فیقولون

َّ                                                                      حتى یرجع بماله، یتذكر من یضعه فیهم فلا یجده، فیرجع بماله، قد أغنى عمر 

  .)٤(بن عبد العزیز الناس

ِ                                           َ            بفتح الیمن، والشام، والعراق، فعن سفیان بن أ بي صلى الله عليه وسلموكذلك بشر النبي  ِ ْ َ َْ َُ ٍ           زهیر َْ ْ َ ُ
 أ نه قال          َ َ َ ُ ِ                        سمعت رسول الله : َّ َِّ َ ُ ََ ُ ُ         یقولصلى الله عليه وسلمْ ُ             تفتح الیمن، فیأتي قوم یبسون، : (َ

                                   َ ُُّ ُِْ َ َ ٌُ َْ
ِْ َ َ َ ُ

ُ          َ          َ                                                                                            فیتحملون بأ هلهم ومن أ طاعهم، والمدینة خیر لهم لو كانوا یعلمون، وتفتح  َ َ َ ََ ُ َْ َ َ ََ َُ َ ََ َ َ ُْ ُْ ََ َْ ٌ ْ ُْ ُْ ُ ِ َِ ْ ِ ْ ِ َّ َ

      الشأم، فیأتي قوم ی
                       ُ ٌَ َُْ
ِْ َْ               بسون، فیتحملون بأ هلیهم ومن أ طاعهم، والمدینة خیر لهم َّ

                                            َ           َ                ْ ٌ ْ ُْ َُ ُْ َ ُ َ ِ ِ
َ ََ ََ َ ََ ْ ِ ْ ِ َِ ََّ َ َ ُّ

ْ                                                          َ                                                      لو كانوا یعلمون، وتفتح العراق، فیأتي قوم یبسون، فیتحملون بأ هلیهم ومن  َ َُ َْ َِ ِ ِ ِْ ِ َِ َ َُ َ ََّ َ َ ُ َ ُ ََ َ َُ َُّ ٌْ ْ ْ َْ ْ ُ ُ َ
               أ طاعهم، والمدینة خیر لهم لو كان

                                   َُ ََ ََْ َْ ٌ ُْ ُْ ُ ِ
َ َ َ َ              وا یعلمونَ ُ َ ْ َ()٥(.  

                                                 

  .    ٣٥٩٥  :      رقم  ٩٧ ١ / ٤                                                        أخرجه البخاري كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام)١(

  .   ٢٦٨ / ٥                         الطبقات الكبرى لابن سعد )٢(

  .   ٢٧١ /  ٦١                       تاریخ دمشق لابن عساكر )٣(

  .   ٤٩٣ / ٦       لبیهقي                دلائل النبوة ل)٤(

  :      رقـم  ٢١ / ٣                                                 البخاري كتاب فضائل المدینة باب من رغب عـن المدینـة   : ٌ                ٌ متفق علیه أخرجه)٥(

  :      رقـم    ١٠٠٨ / ٢                                                        ، ومسلم كتاب الحج باب الترغیب في المدینة عنـد فـتح الأمـصار     ١٨٧٥

١٣٨٨    .  



        
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٢٠

 ية السادس من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرالمجلد
 

 وجوه الإعجاز في السنة النبوية المطهرة

ٍّ              َ            بفتح مصر فعن أ بي ذر  أمته صلى الله عليه وسلموكذلك بشر النبي  َ ِ ْ َ َ قال     َ ِ                  قال رسول االله : َ ُ َُ َ َ
                  إنكم ستفتحون مصر، وهي أ رض یسمى فیها القیراط، فإذا فتحتموها : (صلى الله عليه وسلم

   
          

                                          َ                      َ ُ ُ َ َ َْ َ ََ ِ َُِّ َْ َ ْ
ِ ِ ِ

َ َّ َ َ َُ ٌُ ْ َ
ِ ْ َ ْ ُ
      فأ حسنوا إلى أ هلها، فإن  لهم ذمة و

                      َّ          َ           َ َ ً َّ ِ ِ ِ
ْ ُ ََ َِ َِ َْ ُ  رحماْ

 
     ً

ِ
َ()١(.  

الروم، ، وبفتح جزیرة العرب كاملة، وبلاد فارس أمته صلى الله عليه وسلموكذلك بشر النبي 

َ                                                  والانتصار على الدجال فعن نافع بن عتبة  َ ُْ ِ ْ َِ ِ ْ َ َ      رضي الله عنهَّ
 

 
             ُ َ ُْ َّ

َ
ِ

َ       قالَ  كنا مع رسول : َ
                  ِ
ُ َ َ َ َُّ

    في غزوة، قالصلى الله عليه وسلمِ    االله 
   

              َ َ ٍ
َ ْ َ

َّ  َ              فأ تى النبي : ِ َِّ َ       قوم من قبل المصلى الله عليه وسلمَ
  

                  َ ْْ ِ َ
ِ ِ

ْ ٌ    غرب، علیهم ثیاب َ
 

 
                      ُ َ َ

ِ
ْ
ِ َْ ِ ِ ْ

          الصوف، فوافقوه عند أ كمة، فإنهم لقیام ورسول االله 
                                            َ                   ِ ُ ُ َ َُْ ٌَ َ
ِ ٍ ِ َِ ََِّ َ ََ َ َ ْ ُ ُ َ                قاعد، قالصلى الله عليه وسلمُّ َ ٌَ ِ              فقالت لي : ِ ْ َ َ َ

ِ       نفسي ْ َ                                                               ائتهم فقم بینهم وبینه لا یغتالونه، قال: َ َ َُ َ ُ َ ََ َ ْ َ ُْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ُْ ِ ِ ُ           ثم قلت: ْ ُْ           لعله نجي معهم، ف: َُّ
                  َ ْ ُ َ ََ ٌّ ِ َ ُ
َّ ُْ َ           أ تیتهم َ ُ َْ

َ                                     فقمت بینهم وبینه، قال َ َُ َ ََ ْ َ ْ َُ ُْ ْ          فحفظت منه أ ربع كلمات، أ عدهن في یدي، قال: ُ
                                َ            َ          َ َ َِ ِ ٍ ِ ِ ِ
َ ُ َ ُ ََّ ُ ُّ َ ََ ْ ْ ُ ْ :

                                    تغزون جزیرة العرب فیفتحها االله، ثم فارس فیفتحها االله، ثم تغزون الروم (
                                                                    َ ُّ َ َُ ُْ ْ َْ َ َ ََّ َُّ ُُ َُ َُ َ ُ َ َْ َْ َ ََ َِ ِِ
َ ََ

ُ                     فیفتحها االله، ث ُ َ ُ ََ ْ ُ                                       م تغزون الدجال فیفتحه االلهَ ُ ُ ََ َْ َ َ َّ َّ َ ُ ْ َّ()٢(.  

َّ                                                            ثالثا الإعجاز الغیبي فیما یتعلق بالإخبار عن الأمور المستقبلیة ً:  

 أمته بفتح صلى الله عليه وسلمبشارة النبي :  ومن دلائل الإعجاز الغیبي للسنة النبویة-١

        القسطنطینیة عاصمة الإمبراطوریة البیزنطیة، فعن عبد الله بن بش
                                                               ْ ِ ِ ْ ِْ َِّ
َ ْ َ ُّ              ر الغنويَ ِ ََ ْ َ     قال ٍ َ :

َ       َ              حدثني أ بي، قال َ ِ َِ َّ ِ                        سمعت رسول الله : َ َِّ َ ُ ََ ُ ُ         یقولصلى الله عليه وسلمْ ُ    لتفتحن  القسطنطینیة، ولنعم : (َ
                                    َّ      َ ْ ْ
ِ ِ َِ ْ ُ ََ ُ َّ َ ْ َ َ ُْ

َ     َ                                                   الأ میر أ میرها، ولنعم الجیش ذلك الجیش  ُ ُْ َْ َْ َْ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ َ ُ ُ ِ                   قال عبد الله) ْ َّ ُ ْ َ َ ِ                                  فدعاني مسلمة بن عبد : َ ِْ َْ َُ ُ ََ َْ َ َ
َ     الم َ      َ                                                                          لك فسأ لني عن هذا الحدیث، فحدثته فغزا القسطنطینیةْ َ ََِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ََ ْ ْْ ُ َ َ َُ َ َ َُ ْ َّ َ ْ َ

ٍ       َ             ، قال أ بو قبیل)٣( َِ َُ َُّ      كنا : َ
    عند عبد االله بن عمرو بن العاص، وسئل

             
                                    َ ِ ِ ِ

ُ ََ ْ ِ ِ ِْ ْ ْْ َ َ
ِ َ            أ ي المدینتین تفتح أ ولا: ْ

      َ                  ًََّ ُ َ ُ َْ ِ ْ َ ِ
َ ْ ُ                     القسطنطینیة : ُّ َِّ ِ َْ ْْ ُ

ََ                 أ و رومیة؟ ف ُ َّ ِ ُ                  دعا عبد االله بصندوق له حلق، قالْ
                              َ َ ٌ َ ََ ُ َ ٍَ ُ ْ ُ َُ ِ ِ
َ َ                               فأ خرج منه كتابا، قال: ْ َ ًَ ُ ََ ِ ِْ َ َ        فقال : ْ َ َ

ِ          عبد االله ُ ْ   بینما نحن حول رسول االله : َ
                                  ِ ِ
ُ َ َ ْ ََ َُ ْ َ َ       نكتب، إذ سئل رسول االله  صلى الله عليه وسلمْ

                            ِ ُ َُ َُ
ِ ْ ِ ُ ُ ْ َُّ    أ ي : صلى الله عليه وسلمَ

           المدینتین تفتح أ ولا
     َ               ًَّ ُ َ ُ َْ ِ ْ َ ِ
َ ُ          َ               قسطنطینیة أ و رو: ْ ْ ُ َِّ ِ َْ ْ ِ                            میة؟ فقال رسول االله ُ ُ َُ َ َ َ ُ َّ    مدینة هرقل : (صلى الله عليه وسلمِ

                َ ْ َ
ِ ُِ َ َ

                                                 

  :      رقـم  ٢١ / ٣                                                 البخاري كتاب فضائل المدینة باب من رغب عـن المدینـة   : ٌ                ٌ متفق علیه أخرجه)١(

  :      رقـم    ١٠٠٨ / ٢                                                        ، ومسلم كتاب الحج باب الترغیب في المدینة عنـد فـتح الأمـصار    ٨٧٥ ١

١٣٨٨    .  

                                                                        مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ما یكون من فتوحات المـسلمین قبـل الـدجال         أخرجه )٢(

  .    ٢٩٠٠  :      رقم    ٢٢٢٥ / ٤

َهــذا   :              وقــال الحــاكم    ٨٣٠٠  :      رقــم   ٤٦٨ / ٤                                         أخرجــه الحــاكم فــي المــستدرك علــى الــصحیحین)٣( َ    َ َ
ُدیث صحیح الإسناد، ولم یخرجاه، ووافقـه الـذهبي، وقـال الهیثمـيَ  حَ َ ُ ُِ ْ ْ َ َ

ِ ِ َِ ْ ِْ َ ٌ                                                        ُ َ ُ ُِ ْ ْ َ َ
ِ ِ َِ ْ ِْ َ      مجمـع   .           رجالـه ثقـات  : ٌ

  .   ٢١٩ / ٦                      الزوائد ومنبع الفوائد 
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ًَّ     َ         تفتح أ ولا ُْ َ َ                           یعني القسطنطینیة) ُ َِّ ِ َِْ ْ ُْ َ
َّ                                              ، وهذا الحدیث الشریف إعجاز غیبي قلما یتوقعه )١( َّ

ً                                                                   أي متأمل لواقع المسلمین؛ سواء وهم في مكة في حالة الاستضعاف، أم في  ِّ

لحذر، فكیف سیفتح المسلمون القسطنطینیة المدینة في حالة الاستقرار المشوب با

َّ                                                     ُ      وهي عاصمة الإمبراطوریة البیزنطیة، التي ما انفكت تصارع أ مة ! الحصینة؟ َّ

ً                                                                الفرس، فكانت الحرب سجالا بین الإمبراطوریتین العظمیین، وكانت معظم 
َّ                                                             الأرض مقسمة بینهما، فكیف سینتصر المسلمون على هذه الإمبراطوریة 

 دفعهم إلى محاولات عدیدة صلى الله عليه وسلم یمان المسلمین بصدق رسولهملكن إ! الكبیرة؟

الذي أرسل ابنه یزید   لنیل هذا الشرف؛ بدایة من عهد معاویة بن أبي سفیان

َّ                                                                      على رأس جیش مكون من كثیر من الصحابة وأبناء الصحابة، الذین أرادوا نیل 

ولات َّ                                         للجیش الفاتح للقسطنطینیة، ثم تعددت المحا صلى الله عليه وسلمشرف مدح رسول االله 

في القرون اللاحقة حتى فتحها محمد الفاتح الخلیفة العثماني العظیم في عام 

   فكانت فتحا عظیما، وشرفا كبیرا لمحمد الفاتح وجیشه من قبل ) م١٤٥٣/هـ٨٥٧(
 

                                                           ِ َ ً
ِ

ً ً ً
ّ                                                          ، وترتب على هذا الفتح المجید سقوط الإمبراطوریة البیزنطیة، صلى الله عليه وسلمرسول االله 

  .)٢(ولم تقم لها من یومها قائمة

أصحابه بظهور الخوارج، وذكر صفاتهم كأنهم موجودون  صلى الله عليه وسلم أخبر النبي - ٢ 

      بین یدیه فعن أ بي سعید الخدري
                   َ              ِ ْ ُ ْ ٍ ِ
َ َِ ْ َ  قال     َ ُّ                 بینا النبي : َ َِّ َ ِ                              یقسم، جاء عبد الله  صلى الله عليه وسلمَْ َِّ ُ ْ َ َ ََ ُ ْ

          بن ذي الخویصرة التمیمي، فقال
                                  َ َ َ ُّ ِ ِ ِ َِّ ِ
َ ْ َْ ُ        اعدل یا رسول الله، فقال: ُ

                            َ ََ َ ِ َِّ
ُ َ َ ْ ْ    وی: (ْ ُ                      لك، ومن یعدل َ ِ ْ َ ْ َ َ َ َ

ْ       َ           إذا لم أ عدل ِ ْ ْ َ َ ِ                            قال عمر بن الخطاب ) ِ َّ َ ُ ْ ُ َ ُ َ      رضي الله عنهَ
 

 
             ُ َ ُْ َّ

َ
ِ

َ     َ                          دعني أ ضرب عنقه، قال: َ َ ُ َُ ُ ْ ْ ِْ ِ َ :

       دعه، فإن  له أ صحابا، یحقر أ حدكم صلاته مع صلاته، وصیامه مع صیامه، (
                                                                     َ             َ    َّ        ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ ً ََ ََ َ َُ ُ ُ ُ ُ ََ َ ََ ََ ْ ُُ ْ ْْ َ َِ

َ                   یمرقون من ال َِ ُ ُ ْ ِ                                               دین كما یمرق السهم من الرمیة، َ َِّ ِ َّ َ ُ ْ َّ ُ ُ ْ َ َ َ ِ ِ                                   آیتهم رجل إحدى یدیه، ... ِّ ْ َْ ََ ُ َِ ٌ َ ْ ُ ُ
ََ        أ وقال َ ِ      َ              ثدییه، مثل ثدي  المرأ ة: ْ              ْ َ ْ َْ َُ ْ ِ ِ ْ َ  َ        ، أ وقالِ(َ َ         مثل البضعة تدردر: (ْ

                    ُ َ َ ْْ َ ِ ِ
َ َ ُ ْ

َ                    یخرجون على ،)٣( َ ُ ََ ُ ْ
ِ                           حین فرقة من الناس َّ َ ِ ٍ َِ ُْ   قال أ بو سعید) ِ

           َ     ٍ ِ
َ ُ َ   أ شهد أ ني سمعت هذا من رسول االله َ  ف :َ

      
                               َ      َِ ِ

ُ ََ َْ َ
ِ َِ ُ ْ ِّ ُ ْ

ٍ   َ     َ           َ                      ، وأ شهد أ ن علي بن أ بي طالب صلى الله عليه وسلم ِ َِ ِ َ ْ َّ َ َّ ُ َ ْ َ   قاتلهم وأ نا معه، فأ مر بذلك الرجل         
                          َ         َ         ِ ُ َُّ َ َِ َِ
َ ْ َُ ََ ََ َ َ َ
  فالتمس، فوجد، فأ تي به، حتى نظرت إلیه، على نعت رسول االله

   
     
               

                                             ُ                ِ ِ
ُ ََ

ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ْ ُ ََ ََ َِ َِْ َّْ

َ َ َ ََ ِ ُ  َِّ        الذيصلى الله عليه وسلم ُ
                                                 

      ١٩٧٠ / ٤           بأهـل مـصر  صلى الله عليه وسلم               بـاب وصـیة النبـي                                 أخرجه مسلم كتاب فـضائل الـصحابة ) ١(

  .    ٢٥٤٣  :    رقم

                           منقـــذ الـــسقار علـــى موقـــع صـــید  :                            بفتـــوح أمتـــه للبلـــدان للـــدكتور صلى الله عليه وسلم       إخبـــاره   :      مقالـــة     راجـــع ) ٢(

  .       الفوائد

ْتدردر أَي  :              قال ابن الأثیر) ٣( ُ َ َْ َ   َ      ْ ُ َ َْ ُترجرج تجيء وتذهب  : َ َُ ْ َ َ ََ
ِ

َ َْ                 ُ َُ ْ َ َ ََ
ِ

َ َوالأصل تتدردر، فحذف إحـدى التـاءین   . َْ َ َ َ َْ ِ َ َ َ ُ ْ ََ ُ ْ َ ْ َ                                َ َ َ َ َْ ِ َ َ َ ُ ْ ََ ُ ْ َ ْ َ
ًتخفیفا ِ ْ َ      ً ِ ْ    .    ١١٢ / ٢                               النهایة في غریب الحدیث والأثر  .َ
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َ      نعت ََ
ٌ                                                 وفي الحدیث علم من أعلام النبوة، حیث أخبر بما وقع : ، قال ابن حجر)١(

  .)٢(قبل أن یقع

َّ                                            ومن الإعجاز الغیبي للسنة المطهرة فیما یتعلق ، صلى الله عليه وسلم ومن دلائل نبوته -٣

          ما رواه أ بو بكرة رضي الله عنه قال بالمستقبل
 

 
                           َ         َ َ ُ َ ُ َ ُْ ََّ

َ
ِ

َ َ َُّ                 أ خرج النبي : ْ ِ َّ َ َ   ذات یوم صلى الله عليه وسلمْ
             ٍ
ْ َ َ َ

َ                                                لحسن، فصعد به على المنبر، فقالا َ َ َِ َ َ َْ َِ ِ َِ ِ َ ِ                        َ                               ابني هذا سید، ولعل الله أ ن یصلح به : (ََ ِ ِِ َ ُْ ْ ََ ٌَّ َّ َ َ ََ ِّ َ ْ
       بین فئتین من المسلمین

                             َ َ َِ ِ ِ ِ
ْ ُ ِ ْ َْ َ ، وفي هذا الحدیث إشارة إلى ما كان من أمر )٣()َ

أن الحسن بن علي ومعاویة بن أبي سفیان رضي االله عنهما من أمر القتال، و

َّ                                                                        الحسن تنازل عن حقه في الخلافة لمعاویة حقنا لدماء المسلمین، وقد تحقق ما  ً
  . صلى الله عليه وسلمأخبر بنه النبي 

َّ                                                                     ولم یقتصر الأمر بالإخبار عن القلیل من المغیبات المستقبلیة، فقد صح أن  َّ

أخبر أصحابه عن الكثیر من الأمور التي تحدث بعده وحتى قیام  صلى الله عليه وسلمالنبي 

َ                      الساعة فعن عمر ب َ ُ ْ َ ِ             ن الخطاب َ َّ َ ٍ قال     َ      قام فینا النبي : (َ
                 ُّ َِّ َ ِ
َ َ         َ                مقاما، فأ خبرنا صلى الله عليه وسلمَ ََ ْ َ ً ََ

                          عن بدء الخلق، حتى دخل أ هل الجنة منازلهم، وأ هل النار منازلهم، حفظ ذلك 
                                          َ                    َ                      َ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َ َ َْ ُْ َُ َِ ِ َِ ََ َ
َّ َُّ ُ َْ َْ َ ََ َّ ِ ْ ْ

      من حفظه، ونسیه من نسیه
                                 ُ ُ َُ َ َ
ِ ِ َِ َْ َْ ََ َ                       وعن حذیفة بن ،)٤ ()َ ََ ْ ُ َْ ِ         الیمان َ َ قال     َ   قام فینا : (َ

           َ ِ
َ َ

ُ        رسول  ُ           مقاما، ما ترك شیئا یكون في مقامه ذلك إلى قیام الساعة، إلا صلى الله عليه وسلمَ
                                                                                َِّ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ ََّ ِ َ َ ََ َ ََ َ َ ً َُ ُ ً ْ ََ

ِ           حدث به ِ َ َّ                  ، حفظه من حفظه، ونسیه من نسیه، قد علمه أ صحابي هؤلاء، وانه )َ
                                        َ                                       ُ َ ُ َ ُ َ ُ َ ُ َ ُ َََِّٕ َ
ِ ِ ِ ِ ِ َُِ َ ْ ِْ ْ َ َ َْ َ َ َ َ َ

 لیكون م
           ِ
ُ ُ                                      نه الشيء قد نسیته فأ راه فأ ذكره، كما یذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب ََ

                                         َ      َ                   َ ُ َ ُ َ ُ َُ َْ ِ ِ َّ َّْ ََ ُ ُ ُ َُ َ ُْ َْ ُ َُ َ َُ ِ ْ ُ ْ
َّ

ُ                                 عنه، ثم إذا رآه عرفه َ ُ ََ َ َُ َ ِ َُّ ْ
) ٥(.  

َّ                                                    دل ذلك على أنه أخبر في المجلس الواحد بجمیع أحوال :قال ابن حجر

ث، فشمل ذلك الإخبار عن ُ                                            المخلوقات منذ ابتدئت إلى أن تفنى إلى أن تبع

                                                 

  :      رقـم   ٢٠٠ / ٤                  ت النبـوة فـي الإسـلام                              البخاري كتاب المناقب بـاب علامـا  : ٌ               ٌمتفق علیه أخرجه) ١(

   .     ١٠٦٤  :      رقم   ٧٤٤ / ٢                        باب ذكر الخوارج وصفاتهم                     ، ومسلم كتاب الزكاة     ٣٦١٠

  .   ٣٠١ /  ١٢           فتح الباري ) ٢(

  .    ٣٦٢٩  :      رقم   ٢٠٤ / ٤                                  المناقب باب علامات النبوة في الإسلام       كتاب                 أخرجه البخاري)٣(

َوهـو الـذي یبـدأُ الخلـق    : (  لى                                  بدء الخلق باب ما جـاء فـي قـول االله تعـا                      أخرجه البخاري كتاب)٤( َْ َْ َْ
ِ َّ

َ َُ        ُ            َ َْ َْ َْ
ِ َّ

َ َُ
ِثم یعیده وهو أَهون علیه َِْ َ ُُ َ َ َْ ُ ُ ُ َُّ          َ             ِ َِْ َ ُُ َ َ َْ ُ ُ ُ   .    ٣١٩٢  :      رقم   ١٠٦ / ٤  ) َُّ

                     فیمــا یكــون إلــى قیــام  صلى الله عليه وسلم                                         كتــاب الفــتن وأشــراط الــساعة بــاب إخبــار النبــي               أخرجــه مــسلم)٥(

  .    ٢٨٩١  :      رقم    ٢٢١٧ / ٤        الساعة



        
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٢٣
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ٍ                                                                         المبدإ، والمعاش، والمعاد، وفي تیسیر إیراد ذلك كله في مجلس واحد من خوارق 

ٌ                العادة أمر عظیم
)١(.  

َ            َ              قال عمرو بن أ خطب ََ ْ َ ْ َ ْ َ ِ                        صلى بنا رسول االله : (َ ُ ُ ََ َ ِ      الفجر، وصعد المنبر صلى الله عليه وسلمَّ
                             َ ََ ْ
ِ ِْ َْ َ َ ْ َ

          فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل 
                                    َ ََ ََ َُ َْ ُّ
ِ َ َ َ ََّ َ َّ                                                    فصلى، ثم صعد المنبر، فخطبنا حتى َ َ َ ََ َ َْ َ ََ ْ ِ َِ َ ََُّ َّ

      حضرت العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر، فخطبنا حتى غربت الشمس، 
    
                                                                                             ُ َ َ َْ َّ

ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ ََ َ ُ ََ ُ َُّ َ ََ ْ َْ َ َْ َ َّ ََّّ َ َ ْ َ

ٌ َ                                            فأ خبرنا بما كان وبما هو كائن َِ َ ََ َُ َ َِ ِ َ ََ ْ َ َ       َ               فأ علمنا أ حفظنا) َ ْ َ ُْ َ ُ َ َ
)٢(.  

 من المغیبات، والإخبار صلى الله عليه وسلمً                         جدا مما أخبر به النبي ٌ                وما ذكرناه قلیل

َّ                                          ، التي خص بها، والتي كان لها من الفوائد صلى الله عليه وسلمبالمغیبات إحدى معجزاته  ُ
العظیمة، والآثار الجلیلة، ما جعل رسالة الإسلام ممیزة على غیرها من الشرائع، 

 صحیحة َّ                                                             محفوظة بحفظ االله لها، ومؤیدة بتأییده إیاها، لا یعرفها أحد معرفة

ّ                                                                      ویتخلى عن الهوى والعصبیة إلا سلم القیاد لها، وأذعن لحكمها، ولا ینصفها  َّ

ٌ                                                                     شخص إلا دخل في ركابها، وسار على هدیها، إنها الرسالة الخاتمة، الشاملة 
  .للعالمین

                                                 

  .   ٢٩١ / ٦             فتح الباري )١(

                   فیمــا یكــون إلــى قیــام    صلى الله عليه وسلم                      لــساعة بــاب إخبــار النبــي               الفــتن وأشــراط ا                  أخرجــه مــسلم كتــاب )٢(

  .    ٢٨٩٢  :      رقم    ٢٢١٧ / ٤       الساعة 



        
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٢٤

 ية السادس من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرالمجلد
 

 وجوه الإعجاز في السنة النبوية المطهرة

 

 البحث ونتائج الخاتمة،
ٍ                                                                    المقصود بالإعجاز هو العلم الذي یثبته لنا العلم الحدیث بعد قرون من -١

، في القرآن الكریم أو في سنته المطهرة، وفیه دلالة صلى الله عليه وسلمبار رسولنا الكریم إخ

  .صلى الله عليه وسلم على صدق نبوة محمد

 هناك نماذج كثیرة من الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة التي تبین قدرة االله -٢

عز وجل وعظیم صنعه في الكون، وما كانت هذه الآیات والحقائق العلمیة 

ي الهائل في مجال التكنولوجیا، مما یثبت بما لا یدع لتكتشف لولا التقدم العلم

  .ً                                              مجالا للشك إعجاز القرآن الكریم، والسنة المطهرة

ٌ                                                                  أوجه الإعجاز في القرآن والسنة كثیرة ولا یمكن حصرها، فمعین الإعجاز -٣

َّ                                                                     في الكتاب والسنة باق لا ینضب، ودائم یتجدد، ولا تزال هذه الوجوه تظهر  ٌٍ

  .ُّ          دم العلميوتنكشف، مع التق

 صلى الله عليه وسلممن مظاهر عظمة النبي   الإعجاز البیاني في السنة النبویة-٤

 ودلائل نبوته، والأقوال النبویة الصحیحة تمثل ذروة البیان البشري، والبلاغة 
                                                                       ْ
ِ

َّ                                                                       الإنسانیة مبنى ومعنى، مضمونا وشكلا، فكرة وأسلوبا، وقد خص االله عز وجل  َّ ً ً ً ً

من معجزات النبوة، ومن دلائل صدق  بجوامع الكلم، وهذا صلى الله عليه وسلمً            نبیه محمدا 

  .، والأمثلة الدالة على ذلك في السنة المطهرة أكثر من أن تحصىصلى الله عليه وسلمالنبي 

 الإعجاز التشریعي في السنة النبویة من أهم وجوه الإعجاز على -٥

ِّ                                                                  الإطلاق، لأنه معجز للبشریة قاطبة على مر العصور، وقد جاءت في الأحادیث 

اعد كلیة جامعة في قوالب موجزة رائعة أبهرت وما النبویة مبادئ تشریعیة وقو

  .زالت تبهر العقلاء

ٍ                    قد تحدث في أمور صلى الله عليه وسلمأن النبي :  الإعجاز الطبي في السنة النبویة یعني-٦ َّ

ٍ                              طبیة لم یكن لأحد من أهل عصره  ٌ                   علم بها، ثم جاء –حتى المتخصصون منهم–َّ

 على وقوع الإعجاز العلم الحدیث فأثبت صحة هذه الأقوال، والأمثلة الدالة

ً                                  الطبي في السنة النبویة كثیرة جدا ٌ.  



        
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٢٥

 ية السادس من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرالمجلد
 

 وجوه الإعجاز في السنة النبوية المطهرة

بضوابطه وشروطه المذكورة في البحث   الإعجاز العلمي في السنة النبویة-٧

ً                                    یعد من أبرز الدلائل على أن محمدا  ُّ َ ُ                                 رسول االله حقا، ویثبت بما لا یدع صلى الله عليه وسلمُ �

ِّ                                                        مجالا للشك أن المصدر الوحید الذي استقى منه محمد رسول االله  تعالیمه صلى الله عليه وسلم ً

  .َّ                هو االله جل في علاه

ِّ                                         یشكل أحد جوانب الإعجاز النبوي البارزة،   الإعجاز الغیبي في السنة النبویة-٨ َ ُ

ٌ                                                ببعض المغیبات التي لا یعرفها أحد من البشر، ولا صلى الله عليه وسلمحیث أخبر النبي 

  .یمكن للعقل البشري أن یدركها بنفسه

ددة والتي تحتاج إلى  موضوع الإعجاز في السنة من الموضوعات المتج-٩

ً                                                                مزید من البحث، وخاصة مع التقدم العلمي المتسارع في العصر الحدیث ٍ.  

ٌ                                                          ٌوبعــد فهــذا جهــدي القاصــر لــضعفي مــع قلــة بــضاعتي، فــإن وقــع خطــأ أو 

َّتقصیر فمني ومن الشیطان، وان وقع مني غیر ذلك فهو فضل من االله عز وجل َ ََ
َّ ٌ ٕ                                                                 َّ َ ََ
َّ ٌ ٕ  

                                                     .                                 ورحمة، والحمد الله رب العالمین

  



        
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٢٦

 ية السادس من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرالمجلد
 

 وجوه الإعجاز في السنة النبوية المطهرة

 أهم المصادر والمراجع

محمد أبو الفضل : الإتقان في علوم القرآن، لجلال الدین السیوطي، تحقیق )١

 .هـ١٣٩٤: الهیئة المصریة العامة للكتاب، طبعة: إبراهیم، نشر

مكتبة المنار الإسلامیة : أحادیث الختان حجیتها وفقهها لسعد المرصفي، طبعة )٢

 . هـ١٤١٥الأولى : الكویت، الطبعة

الأحادیث المختارة أو المستخرج من الأحادیث المختارة مما لم یخرجه البخاري  )٣

: عبد الملك دهیش، نشر: ومسلم في صحیحیهما ضیاء الدین المقدسي، تحقیق

 .هـ١٤٢٠الثالثة : دار خضر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت لبنان، الطبعة

: رتیب الأمیر علي ابن بلبان الفارسي، تحقیقالإحسان بترتیب صحیح ابن حبان ت )٤

  . هـ١٤٠٨الأولى : مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة: شعیب الأرنؤوط، نشر

المكتب : عبد الرزاق عفیفي، نشر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، تحقیق )٥

 . لبنان-الإسلامي، بیروت دمشق 

ن علي الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول لمحمد ب )٦

: دار الكتاب العربي، الطبعة:  كفر بطنا، نشر-أحمد عزو عنایة، دمشق : تحقیق

 .  هـ١٤١٩الأولى 

 .الكریم النملة موقع الألوكة علي عبد: الاستشراق والإعجاز في القرآن الكریم د )٧

 علي محمد معوض: أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثیر الجزري، تحقیق )٨

 -هـ ١٤١٥الأولى : دار الكتب العلمیة، الطبعة: حمد عبد الموجود، نشروعادل أ

 . م١٩٩٤

 .  هـ١٤١١الأولى : دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأشباه والنظائر للسیوطي، نشر )٩

           دار القبلــــة   :                                                    الإصـــابة فـــي صــــحة حـــدیث الذبابــــة لخلیـــل إبـــراهیم خــــاطر، طبعـــة  )  ١٠

    .    هـ    ١٤٠٥      الأولى   :                        للثقافة الإسلامیة، الطبعة

          دار الفكــر   :                                                  أصــول الحــدیث علومــه ومــصطلحه لمحمــد عجــاج الخطیــب، طبعــة  )  ١١

  .  هـ    ١٤٢٦            بیروت لبنان 

      جمعیــة   :                                                          أصــول الطــب الوقــائي فــي الحــدیث النبــوي لأیمــن محمــود الــسعید، نــشر  )  ١٢

  .    هـ    ١٤٢٢      الأولى   :                                            الإعجاز العلمي للقرآن والسنة القاهرة، الطبعة

     أحمـد   :                 ري ومـسلم للـدكتور                                            الإعجاز الطبي للسنة النبویة مـن خـلال صـحیح البخـا  )  ١٣

  .    هـ    ١٤٢٣                                                             العزب، رسالة دكتوراه، كلیة أصول الدین، جامعة الأزهر، القاهرة، 

      مــساعد   :                                                           الإعجــاز العلمــي إلــى أیــن؟ مقــالات تقویمیــة للإعجــاز العلمــي للــدكتور  )  ١٤

  .     هــ    ١٤٣٣         الثانیة،   :       الطبعة                 دار ابن الجوزي،  :            الطیار، نشر



        
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٢٧

 ية السادس من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرالمجلد
 

 وجوه الإعجاز في السنة النبوية المطهرة

  :                              ویــة لمحمــد كامــل عبــد الــصمد، نــشر          الــسنة النب  :                       الإعجــاز العلمــي فــي الإســلام  )  ١٥

  .    هـ    ١٤٢١        الخامسة   :                                       الدر المصریة اللبنانیة القاهرة، الطبعة

             دار نهـــضة مـــصر   :                                                  الإعجـــاز العلمـــي فـــي الـــسنة النبویـــة لزغلـــول النجـــار، نـــشر  )  ١٦

  .    هـ    ١٤٢٢        الثالثة   :                القاهرة، الطبعة

  ،                      مكتبـة العبیكـان الریـاض  :                                              الإعجاز العلمي في السنة النبویة لصالح رضا، نـشر  )  ١٧

  .    هـ    ١٤٢١      الأولى   :       الطبعة

           دار الكتـــاب   :                                                      إعجـــاز القـــرآن والبلاغـــة النبویـــة لمـــصطفى صـــادق الرافعـــي، نـــشر  )  ١٨

  .    هـ    ١٤٢٥        الثامنة   :                     العربي بیروت، الطبعة

     محمــد   :                          لأبــي ســلیمان الخطــابي، تحقیــق  )                 شــرح صــحیح البخــاري (            أعــلام الحــدیث   )  ١٩

            حـوث العلمیـة         مركـز الب (               جامعـة أم القـرى   :                                  بن سعد بن عبد الرحمن آل سـعود، نـشر

  .    هـ    ١٤٠٩      الأولى   :         ، الطبعة )ٕ                    وٕاحیاء التراث الإسلامي

ٕ                                                              ٕالإعـــلام بمـــا فـــي دیـــن النـــصارى مـــن الفـــساد والأوهـــام واظهـــار محاســـن الإســـلام   )  ٢٠
                  دار التــراث العربــي   :                      أحمــد حجــازي الــسقا، نــشر  :                           لأحمــد بــن عمــر القرطبــي، تحقیــق

  .       القاهرة

    دار   :                  لفضل إبـراهیم، نـشر          محمد أبو ا  :                                      البرهان في علوم القرآن للزركشي، تحقیق  )  ٢١

  .    هـ    ١٣٧٦       الأولى،   :                                                       إحیاء الكتب العربیة عیسى البابى الحلبي وشركائه، الطبعة

  .    هـ    ١٤٢٣                         دار ومكتبة الهلال، بیروت،   :                            البیان والتبیین للجاحظ، نشر  )  ٢٢

ـــــدكتور  )  ٢٣ ـــــوس لل ـــــة وأثرهـــــا فـــــي النف ُّالبلاغـــــة النبوی ََّّ َ                                       ُّ ََّّ ـــــة البحـــــوث   : َ                      حـــــسن جـــــاد، مجل

  .       الإسلامیة

          مجموعـــة مـــن   :                                   واهر القـــاموس لمرتـــضى الزبیـــدي، تحقیـــق               تـــاج العـــروس مـــن جـــ  )  ٢٤

  .           دار الهدایة  :              المحققین، نشر

        الخامــسة   :                   مكتبــة وهبــة، الطبعــة  :                                       تــاریخ التــشریع الإســلامي لمنــاع القطــان، نــشر  )  ٢٥

  .    هـ    ١٤٢٢

          دار الفكـر   :                           عمرو بن غرامة العمروي، نـشر  :                            تاریخ دمشق لابن عساكر، تحقیق  )  ٢٦

  .  هـ    ١٤١٥                         للطباعة والنشر والتوزیع، 

                                                             ویلات أهــــل الــــسنة المعــــروف بتفــــسیر الماتریــــدي لأبــــي منــــصور الماتریــــدي،   تــــأ  )  ٢٧

      الأولــى   :                                       دار الكتــب العلمیــة بیــروت، لبنــان، الطبعــة  :                 مجــدي باســلوم، نــشر  :      تحقیــق

  .    هـ    ١٤٢٦

ـــسدید وتنـــویر العقـــل الجدیـــد مـــن تفـــسیر   :                    التحریـــر والتنـــویر أو  )  ٢٨                                                  تحریـــر المعنـــى ال

ـــد، للطـــاهر بـــن عاشـــور، نـــشر ـــاب المجی ـــدار  :                                    الكت                            التونـــسیة للنـــشر تـــونس، ســـنة      ال

  .    هـ    ١٤٠٤  :      النشر



        
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٢٨

 ية السادس من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرالمجلد
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                                                                التشریع الإسلامي صـالح للتطبیـق فـي كـل زمـان ومكـان لمحمـد فهمـي علـي أبـو   )  ٢٩

                                 الـــسنة العاشـــرة، العـــدد الأول، جمـــادى    :                       الجامعـــة الإســـلامیة، الطبعـــة  :           الـــصفا، نـــشر

  .   م    ١٩٧٧        یونیة -        هـ مایو     ١٣٩٧      الأخرة 

      الأولــى   :                       یــة بیــروت لبنــان، الطبعــة               دار الكتــب العلم  :                        التعریفــات للجرجــاني، نــشر  )  ٣٠

  .    هـ    ١٤٠٣

                                         دراســــة فــــي الأحادیــــث الــــشریفة لمحمــــد عیــــد محمــــود   :                      التغذیــــة والطــــب الوقــــائي  )  ٣١

ٕ                    ٕجمعیــة الحــدیث واحیــاء   :                                               الــصاحب، بحــث فــي نــدوة الطــب فــي الــسنة النبویــة، نــشر
  .    هـ    ١٤٢٤             التراث عمان، 

         بـن كثیـر،                                                             تفسیر القرآن العظـیم لإسـماعیل بـن كثیـر الدمـشقي المعـروف بتفـسیر ا  )  ٣٢

                                دار الكتـــب العلمیـــة، منـــشورات محمـــد   :                         محمـــد حـــسین شـــمس الـــدین، نـــشر  :      تحقیـــق

  .    هـ    ١٤١٩      الأولى   :                        علي بیضون بیروت، الطبعة

                                                                         التنبیهات اللطیفة فیما احتوت علیه الواسطیة من المباحث المنیفة لأبـي عبـد االله   )  ٣٣

  .  هـ    ١٤١٤       الأولى،   :                 الریاض، الطبعة–         دار طیبة   :            السعدي، نشر

                 دار إحیــاء التــراث   :                   محمــد عــوض مرعــب، نــشر  :                 غــة للأزهــري، تحقیــق         تهــذیب الل  )  ٣٤

  .    هـ    ١٤٢١       الأولى،   :                     العربي بیروت، الطبعة

ــــد االله القرطبــــي،   )  ٣٥ ــــي لأبــــي عب                                                                الجــــامع لأحكــــام القــــرآن المعــــروف بتفــــسیر القرطب

ــــشر  :      تحقیــــق ــــي وابــــراهیم أطفــــیش، ن ــــاهرة،   : ٕ                                 ٕأحمــــد البردون                            دار الكتــــب المــــصریة الق

  .  هـ    ١٣٨٤         الثانیة،   :       الطبعة

                                                                   جــامع البیــان فــي تأویــل القــرآن المعــروف بتفــسیر الطبــري لابــن جریــر الطبــري،   )  ٣٦

  .    هـ    ١٤٢٠      الأولى   :                      مؤسسة الرسالة، الطبعة  :               أحمد شاكر، نشر  :      تحقیق

               وســـننه وأیامـــه  صلى الله عليه وسلم                                             الجـــامع المـــسند الـــصحیح المختـــصر مـــن أمـــور رســـول االله   )  ٣٧

                  محمــــد زهیــــر بــــن ناصــــر   :                                           المعــــروف بــــصحیح البخــــاري للإمــــام البخــــاري، تحقیــــق

  .  هـ    ١٤٢٢      الأولى   :                       دار طوق النجاة، الطبعة  :           لناصر، نشر ا

        القــاهرة   :                       دار الفكــر العربــي، طبعــة  :                                    الحــدیث والمحــدثون لمحمــد أبــو زهــو، نــشر  )  ٣٨

  .  هـ    ١٣٧٨

                  دار القلـــم للطباعـــة   :                                                  الحقـــائق الطبیـــة فـــي الإســـلام، لعبـــد الـــرزاق الكیلانـــي، نـــشر  )  ٣٩

  .    هـ    ١٤١٦      الأولى   :                        والنشر والتوزیع، الطبعة

  :                          مكتبــة البــشیر دمــشق، الطبعــة  :                        ن لمحمــد أمــین شــیخو، طبعــة               الحكمــة مــن الختــا  )  ٤٠

  .    هـ    ١٤١٦        الثالثة 

                                                              حلیــــة الأولیــــاء وطبقــــات الأصــــفیاء لأبــــي نعــــیم الأصــــبهاني، طبعــــة دار الكتــــب   )  ٤١

  .  هـ    ١٤٠٩              العلمیة بیروت 



        
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٢٩

 ية السادس من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرالمجلد
 

 وجوه الإعجاز في السنة النبوية المطهرة

                     الـدار الـسعودیة للنـشر   :                                                 خلق الإنسان بین الطب والقرآن لمحمد علي البار، نـشر  )  ٤٢

  .    هـ   ٤٠٣ ١        الرابعة   :                 والتوزیع، الطبعة

      جامعـة   :                    محمـد رشـاد سـالم، نـشر  :                                        درء تعارض العقـل والنقـل لابـن تیمیـة، تحقیـق  )  ٤٣

        الثانیـــة   :                                                             الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود الإســـلامیة، المملكـــة العربیـــة الـــسعودیة، الطبعـــة

  .    هـ    ١٤١١

  .               دار الفكر بیروت  :                                              الدر المنثور في التفسیر بالمأثور للسیوطي، نشر  )  ٤٤

                  دار الكتـب العلمیــة   :                   شریعة للبیهقـي، نــشر                                دلائـل النبـوة ومعرفــة أحـوال صــاحب الـ  )  ٤٥

  .    هـ    ١٤٠٥      الأولى   :              بیروت، الطبعة

        الحلبـي،       مكتبـه   :               أحمـد شـاكر، نـشر  :                                      الرسالة لمحمد بـن إدریـس الـشافعي، تحقیـق  )  ٤٦

   .   هـ    ١٣٥٨       الأولى،   :            مصر، الطبعة

                            مكتبـة الفـلاح للنـشر والتوزیـع،   :                          لعمر بن سلیمان الأشقر، نشر                الرسل والرسالات  )  ٤٧

  .    هـ    ١٤١٠         الرابعة،   :                                    فائس للنشر والتوزیع، الكویت، الطبعة               الكویت، دار الن

     طـارق   :             ، جمـع وترتیـب )                                   الجامع لتفسیر الإمام ابـن رجـب الحنبلـي (              روائع التفسیر   )  ٤٨

    .     هـ    ١٤٢٢                                            دار العاصمة المملكة العربیة السعودیة، الأولى   :               بن عوض االله، نشر

  :            المهــدي، نــشر           عبــد الــرزاق   :                                            زاد المـسیر فــي علــم التفــسیر لابــن الجــوزي، تحقیــق  )  ٤٩

  .    هـ    ١٤٢٢      الأولى   :                                دار الكتاب العربي بیروت، الطبعة

               مؤســـسة الرســـالة،   :                     لابـــن قـــیم الجوزیـــة، نـــشر                              زاد المعـــاد فـــي هـــدي خیـــر العبـــاد  )  ٥٠

  .  هـ    ١٤١٥                 السابعة والعشرون   :                                       مكتبة المنار الإسلامیة، الكویت، الطبعة-      بیروت 

                 ي، نـشر دار الكتـب                  حبیب الرحمن الأعظمـ  :                                  الزهد والرقائق لابن المبارك، تحقیق  )  ٥١

  .             العلمیة بیروت

  :                  دار الفكـــر، الطبعـــة  :                                               الزواجـــر عـــن اقتـــراف الكبـــائر لابـــن حجـــر الهیتمـــي، نـــشر  )  ٥٢

  .    هـ    ١٤٠٧      الأولى 

      مكتبــة   :                                                          سلــسلة الأحادیــث الــصحیحة وشــيء مــن فقههــا وفوائــدها للألبــاني، نــشر  )  ٥٣

                              مكتبـــــة المعـــــارف للنـــــشر والتوزیـــــع،   :                                     المعـــــارف للنـــــشر والتوزیـــــع، الریـــــاض، طبعـــــة

  .    هـ    ١٤١٥       الأولى،   :          ض، الطبعة     الریا

              صـــالح الفـــوزان،   :                                                سلـــسلة شـــرح الرســـائل للإمـــام محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب، شـــرح  )  ٥٤

    .  هـ    ١٤٢٤       الأولى،   :       الطبعة

                             وتـرقیم محمـد فـؤاد عبـد البـاقي،   :                                          سنن ابن ماجه محمد بن یزید القزویني، تحقیـق  )  ٥٥

   .                            طبعة دار إحیاء الكتب العربیة

                محمـــد محیـــي الـــدین   :          ني، تحقیـــق                                    ســـنن أبـــي داود ســـلیمان بـــن الأشـــعث السجـــستا  )  ٥٦

   .                           المكتبة العصریة، صیدا بیروت  :                عبد الحمید، نشر



        
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٣٠

 ية السادس من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرالمجلد
 

 وجوه الإعجاز في السنة النبوية المطهرة

  :                        بـشار عـواد معـروف، الناشـر  :                                        سنن الترمذي محمد بن عیسى بـن سـورة، تحقیـق  )  ٥٧

   .     هـ    ١٤١٨  :                                  دار الغرب الإسلامي بیروت، سنة النشر

  :                  شــــعیب الارنــــؤوط، نــــشر  :                                         ســــنن الــــدارقطني لأبــــي الحــــسن الــــدارقطني، تحقیــــق  )  ٥٨

  .    هـ    ١٤٢٤       الأولى،   :                            لرسالة، بیروت لبنان، الطبعة       مؤسسة ا

                                                               شـــبهات وأباطیـــل خـــصوم الإســـلام والـــرد علیهـــا لمحمـــد متـــولي الـــشعراوي، جمـــع   )  ٥٩

  .                   مكتبة التراث الإسلامي  :                          عبد القادر أحمد عطا، طبعة  : ٕ             وٕاعداد وترتیب

    دار   :                           محمـد بـن صـالح العثیمـین، نـشر  :                                    شرح العقیدة الواسطیة لابـن تیمیـة، شـرح  )  ٦٠

      ١٤٢١         الـسادسة،   :                                                   للنـشر والتوزیـع، المملكـة العربیـة الـسعودیة، الطبعـة          ابن الجـوزي

  .  هـ

               مؤسـسة الرسـالة،   :                  شـعیب الأرنـؤوط، نـشر  :                              شرح مشكل الآثار للطحاوي، تحقیـق  )  ٦١

  .    هـ    ١٤١٥      الأولى   :       الطبعة

                     دار العروبــة القــاهرة،   :                                                شــریعة القــرآن مــن دلائــل إعجــازه لمحمــد أبــي زهــرة، نــشر  )  ٦٢

  .  هـ    ١٣٨١  :          سنة النشر

      مكتبـــة   :                               عبـــد العلـــي عبـــد الحمیـــد حامـــد، نـــشر  :                    یمـــان للبیهقـــي، تحقیـــق      شـــعب الإ  )  ٦٣

  :                                                                              الرشد للنشر والتوزیع بالریاض بالتعـاون مـع الـدار الـسلفیة ببومبـاي بالهنـد، الطبعـة

   .     هـ    ١٤٢٣      الأولى 

ـــشفا بتعریـــف حقـــوق المـــصطفى للقاضـــي عیـــاض، نـــشر  )  ٦٤           دار الفكـــر   :       الناشـــر  :                                           ال

  .    هـ    ١٤٠٩                         الطباعة والنشر والتوزیع، 

                أحمــــد عبــــد الغفــــور   :                                          اح تــــاج اللغــــة وصــــحاح العربیــــة للجــــوهري، تحقیــــق    الــــصح  )  ٦٥

  .      هـ    ١٤٠٧        الرابعة   :                                دار العلم للملایین بیروت، الطبعة  :          عطار، نشر

              برنــــامج منظومــــة   :                                            صـــحیح وضــــعیف ســــنن الترمـــذي للألبــــاني، مــــصدر الكتـــاب  )  ٦٦

                                                               التحقیقــــــات الحدیثیــــــة مــــــن إنتــــــاج مركــــــز نــــــور الإســــــلام لأبحــــــاث القــــــرآن والــــــسنة 

  .   ریة       بالإسكند

                                                                       الــضوابط الــشرعیة لقــضایا الإعجــاز العلمــي فــي القــرآن والــسنة والمــسائل الحدیثــة   )  ٦٧

      .                                               راشد شهوان، طبعة دار المأمون للنشر والتوزیع  /                         في العلم والإیمان للدكتور

  :                     لابــن قــیم الجوزیــة، نــشر  )                                 جــزء مــن كتــاب زاد المعــاد لابــن القــیم (            الطــب النبــوي   )  ٦٨

  .               دار الهلال بیروت

  :                         دار النفـائس دمـشق، الطبعـة  :                             لنبـوي لمحمـود الحـاج قاسـم، نـشر              الطب الوقائي ا  )  ٦٩

  .  هـ    ١٤٢٢        الثانیة 

            دار الثقافـــة   :                                                   الطـــب الوقـــائي فـــي الإســـلام لعمـــر بـــن محمـــود بـــن عبـــد االله، نـــشر  )  ٧٠

  .    هـ    ١٤١١      الأولى   :               الدوحة، الطبعة



        
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٣١

 ية السادس من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرالمجلد
 

 وجوه الإعجاز في السنة النبوية المطهرة

      الأولـى   :                 دار طیبة، الطبعـة  :                                               الطب الوقائي في السنة النبویة لمحمد أسود، طبعة  )  ٧١

  .    هـ    ١٤٣٧

    دار   :                     محمــــد حامــــد الفقــــي، نــــشر  :                                    قــــات الحنابلــــة لأبــــي یعلــــى الفــــراء، تحقیــــق  طب  )  ٧٢

  .             المعرفة بیروت

          دار الكتـب   :                            محمد عبد القادر عطـا، الناشـر  :                              الطبقات الكبري لابن سعد، تحقیق  )  ٧٣

   .     هـ    ١٤١٠      الأولى   :                      العلمیة بیروت، الطبعة

  ،        بیــــروت–                  دار الكتــــب العلمیــــة   :                                      العقــــد الفریــــد لابــــن عبــــد ربــــه الأندلــــسي، نــــشر  )  ٧٤

  .  هـ    ١٤٠٤       الأولى،   :       الطبعة

ــة للثقافــة الإســلامیة   :                                           غرائــب التفــسیر وعجائــب التأویــل للكرمــاني، نــشر  )  ٧٥                            دار القبل

  .                             جدة، ومؤسسة علوم القرآن بیروت

    دار   :                             عبــد المعطــي أمــین القلعجــي، نــشر  :                              غریــب الحــدیث لابــن الجــوزي، تحقیــق  )  ٧٦

  .    هـ    ١٤٠٥      الأولى   :                                  الكتب العلمیة بیروت لبنان، الطبعة

                محمــد عبــد المعیــد   :                                        یث لأبــي عبیــد القاســم بــن سـلام الهــروي، تحقیــق         غریـب الحــد  )  ٧٧

      الأولــى   :                                                       مطبعــة دائــرة المعــارف العثمانیــة، حیــدر آبــاد الــدكن، الطبعــة  :         خــان، نــشر

  .    هـ    ١٤٨٣

          دار الفكـر   :                                 عبد الكریم إبـراهیم الغربـاوي، نـشر  :                           غریب الحدیث للخطابي، تحقیق  )  ٧٨

  .    هـ    ١٤٠٢      دمشق، 

ـــاري شـــرح صـــحیح البخـــاري   )  ٧٩     دار   :                             للحـــافظ ابـــن حجـــر العـــسقلاني، نـــشر                            فـــتح الب

  .  هـ    ١٣٧٩               المعرفة بیروت، 

                                           دار ابــن كثیــر، دار الكلــم الطیــب دمــشق، بیــروت،   :                         فــتح القــدیر للــشوكاني، نــشر  )  ٨٠

  .    هـ    ١٤١٤      الأولى   :       الطبعة

ـــواء الفـــروق (       الفـــروق   )  ٨١ ـــوار البـــروق فـــي أن ـــاس القرافـــي، نـــشر  )                             أن      عـــالم   :                        لأبـــي العب

  .     الكتب

  :                                   ت علــى هــامش المستــصفى للغزالــي، تحقیــق                             فــواتح الرحمــوت بــشرح مــسلم الثبــو  )  ٨٢

      ١٤١٣      الأولـى   :                          دار الكتـب العلمیـة، الطبعـة  :                               محمد عبد الـسلام عبـد الـشافي، نـشر

  .  هـ

      ١٤١٤        الثانیـة   :                                                       في رحاب الطب النبوي والعلم الحـدیث لمحمـود طلـوزي، الطبعـة  )  ٨٣

  .  هـ

                                                                  قواعــد تنــاول الإعجــاز العلمــي والطبــي فــي الــسنة وضــوابطه لعبــد االله المــصلح،   )  ٨٤

   .                                                    مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف المدینة المنورة  :  ر  نش



        
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٣٢
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ـــائق غـــوامض التنزیـــل للزمخـــشري، نـــشر  )  ٨٥                   دار الكتـــاب العربـــي   :                                            الكـــشاف عـــن حق

  .    هـ    ١٤٠٧        الثالثة   :              بیروت، الطبعة

                   لأبــــي إســــحاق الثعلبــــي،   )              تفــــسیر الثعلبــــي (                              الكــــشف والبیــــان عــــن تفــــسیر القــــرآن   )  ٨٦

                               دار إحیــاء التــراث العربــي، بیــروت   :  ر                              الإمــام أبــي محمــد بــن عاشــور، الناشــ  :      تحقیــق

  .    هـ    ١٤٢٢      الأولى   :              لبنان، الطبعة

         علــــي حــــسین   :                                              كــــشف المــــشكل مــــن حــــدیث الــــصحیحین لابــــن الجــــوزي، تحقیــــق  )  ٨٧

  .                دار الوطن الریاض  :            البواب، نشر

      ١٤١٤        الثالثــة   :                       دار صــادر بیــروت، الطبعــة  :                          لــسان العــرب لابــن منظــور، نــشر  )  ٨٨

  .  هـ

                                      لعثیمین، دروس صوتیة قام بتفریغهـا موقـع                                   لقاء الباب المفتوح لمحمد بن صالح ا  )  ٨٩

  .              الشبكة الإسلامیة

                                                                     لمحــات مــن تــاریخ الــسنة وعلــوم الحــدیث للــشیخ عبــد الفتــاح أبــو غــدة، طبعــة دار   )  ٩٠

                                                                 البـــشائر الإســـلامیة ببیـــروت، نـــشر مكتـــب المطبوعـــات الإســـلامیة بحلـــب، الرابعـــة 

  .    هـ    ١٤١٧

ُمجمع الزوائـد ومنبـع الفوائـد للحـافظ الهیثمـي، حققـه   )  ٩١ َََّ                                                ُ ُوخـرج أَحادیثـهَََّ َ ََ ِ َّ َ َ        َ     ُ َ ََ ِ َّ َ           حـسین سـلیم   : َ

ِدار المأمون للتراث  : ّ                 ّأسد الداراني، نشر ِ
َ ُُّ

ُ َْ َ                   ِ ِ
َ ُُّ

ُ َْ َ .   

                                     عبد الرحمن بن محمد بن قاسـم، نـشر مجمـع   :                              مجموع الفتاوى لابن تیمیة تحقیق  )  ٩٢

                                                                           الملك فهـد لطباعـة المـصحف الـشریف، المدینـة النبویـة، المملكـة العربیـة الـسعودیة، 

   .    هـ    ١٤١٦

  :                                                فـضیلة الـشیخ محمـد بـن صـالح العثیمـین، جمـع وترتیـب                  مجمـوع فتـاوى ورسـائل  )  ٩٣

  :                     دار الثریـــا، الطبعـــة-          دار الـــوطن   :                                     فهـــد بـــن ناصـــر بـــن إبـــراهیم الـــسلیمان، نـــشر

  .    هـ    ١٤١٣       الأخیرة 

    عبـــد   :        ، تحقیـــق )              تفـــسیر ابـــن عطیـــة (                                     المحـــرر الـــوجیز فـــي تفـــسیر الكتـــاب العزیـــز   )  ٩٤

      الأولـــى   :      لطبعـــة                          دار الكتـــب العلمیـــة بیـــروت، ا  :                           الـــسلام عبـــد الـــشافي محمـــد، نـــشر

  .    هـ    ١٤٢٢

َّمختــصر تفــسیر البغــوي المــسمى بمعــالم التنزیــل فــي تفــسیر القــرآن للبغــوي، لعبــد   )  ٩٥ ُ                                                                      َّ ُ
  :                                        دار الــسلام للنــشر والتوزیــع الریــاض، الطبعــة  :                             االله بــن أحمــد بــن علــي الزیــد، نــشر

  .    هـ    ١٤١٦      الأولى 

  :                          لأبــي البركــات النــسفي، تحقیــق  )             تفــسیر النــسفي (                             مــدارك التنزیــل وحقــائق التأویــل   )  ٩٦

   .     هـ    ١٤١٩      الأولى   :                               دار الكلم الطیب، بیروت، الطبعة  :                    یوسف علي بدیوي، نشر
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      مـصطفي   :                                                          المستدرك على الصحیحین لأبـي عبـد االله الحـاكم النیـسابوري، تحقیـق  )  ٩٧

  .  هـ    ١٤١١      الأولى   :                          دار الكتب العلمیة، الطبعة  :                    عبد القادر عطا، نشر

                مرشـد، وآخـرون،       عادل-             شعیب الأرنؤوط   :                               مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقیق  )  ٩٨

  :                      مؤســـسة الرســـالة، الطبعـــة  :                                   د عبـــد االله بـــن عبـــد المحـــسن التركـــي، نـــشر  :      إشـــراف

     هـ    ١٤٢١       الأولى، 

           دار الـسقا،   :                  حـسن سـلیم أسـد، نـشر  :                                    مسند الحمیدي لأبي بكـر الحمیـدي، تحقیـق  )  ٩٩

   .     هـ    ١٤١٦      الأولى   :                   دمشق سوریا، الطبعة

                  بد المجیـد الـسلفي،          حمدي بن ع  :                                      مسند الشهاب لأبي عبد االله القضاعي، تحقیق    )   ١٠٠

  .    هـ    ١٤٠٧         الثانیة،   :                بیروت، الطبعة–              مؤسسة الرسالة   :       الناشر

ــــى رســــول االله     )   ١٠١ ــــصر بنقــــل العــــدل عــــن العــــدل إل ــــصحیح المخت    صلى الله عليه وسلم                                                      المــــسند ال

                 دار إحیـاء التـراث   :                          محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، نـشر  :                          المعروف بصحیح مـسلم، تحقیـق

  .       بیروت–       العربي 

        المكتبـة   :                          ر لأبـي العبـاس الفیـومي، نـشر                                  المصباح المنیر في غریب الـشرح الكبیـ    )   ١٠٢

  .             العلمیة بیروت

                       المطبعـــة العلمیـــة بحلـــب  :                                         معـــالم الـــسنن شـــرح ســـنن أبـــي داود للخطـــابي، نـــشر    )   ١٠٣

  .  هـ    ١٣٥١      الأولى   :       الطبعة

  /                 حامــد عبــد القــادر   /             أحمــد الزیــات   /               إبــراهیم مــصطفى   :                    المعجــم الوســیط تــألیف    )   ١٠٤

  .          دار الدعوة  :                 محمد النجار، نشر

                 دار إحیـاء التـراث   :                                       عروف بالتفسیر الكبیـر للفخـر الـرازي، نـشر                مفاتیح الغیب الم    )   ١٠٥

  .    هـ    ١٤٢٠        الثالثة   :                     العربي بیروت، الطبعة

            صــــفوان عــــدنان   :                                               المفــــردات فــــي غریــــب القــــرآن للراغــــب الأصــــفهاني، تحقیــــق    )   ١٠٦

      ١٤١٢      الأولــى   :                                            دار القلــم، الــدار الــشامیة دمــشق بیــروت، الطبعــة  :             الــداودي، نــشر

   .   هـ

   .                   دار النبیل القاهرة  :                       ة لمحمد فؤاد شاكر، نشر                     من إعجاز السنة المشرف    )   ١٠٧

                        دار إحیـاء التـراث العربـي   :                                           المنهاج شرح صـیح مـسلم بـن الحجـاج للنـووي، نـشر    )   ١٠٨

   .     هـ    ١٣٩٢        الثانیة   :              بیروت، الطبعة

  :                     دار ابــن عفــان، الطبعــة  :                 مــشهور ســلمان، نــشر  :                         الموافقــات للــشاطبي، تحقیــق    )   ١٠٩

  .    هـ    ١٤١٧      الأولى 

    دار   :                                       القــرآن والــسنة لمحمــد راتــب النابلــسي، نــشر                        موســوعة الإعجــاز العلمــي فــي     )   ١١٠

  .    هـ    ١٤٢٦        الثانیة   :                           المكتبي سوریة دمشق، الطبعة
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  :                                                                   الموســـوعة العلمیـــة الـــشاملة فـــي الإعجـــاز النبـــوي لـــسمیر عبـــد الحلـــیم، الطبعـــة    )   ١١١

   .     هـ    ١٤٢٦      الأولى 

                                                                  الموســـوعة المیـــسرة فـــي الإعجـــاز العلمـــي فـــي القـــرآن الكـــریم والـــسنة الـــصحیحة     )   ١١٢

                          دار الخلفـــاء الراشـــدین ودار   :                     شـــحاتة محمـــد صـــقر، طبعـــة  :       وترتیـــب            المطهـــرة جمـــع 

    .                       الفتح الإسلامي بدون تاریخ

              مؤسـسة زایـد بـن   :                       محمد مصطفى الأعظمي، نشر  :                        موطأ مالك بن أنس، تحقیق  )   ١١٣

      الأولـى   :                                                                سلطان آل نهیـان للأعمـال الخیریـة والإنـسانیة أبـو ظبـي الإمـارات، الطبعـة

  .    هـ    ١٤٢٥

          الــسید ابــن   :                          لأبــي الحــسن المــاوردي، تحقیــق  )       مــاوردي        تفــسیر ال (              النكــت والعیــون     )   ١١٤

  .                             دار الكتب العلمیة بیروت لبنان  :                               عبد المقصود بن عبد الرحیم، نشر

          طــاهر أحمــد   :                                                     النهایــة فــي غریــب الحــدیث والأثــر لابــن الأثیــر الجــزري، تحقیــق    )   ١١٥

  .  هـ    ١٣٩٩                       المكتبة العلمیة بیروت،   :                                الزاوى ومحمود محمد الطناحي، نشر

  :                                دار الكتـب العلمیـة بیـروت، الطبعـة  :                    لمحمد رشید رضا، نـشر              الوحي المحمدي     )   ١١٦

  .     هــ    ١٤٢٦      الأولى 

  .            مكتبة القرآن  :                         عبد المجید الزنداني، نشر  : ً                      ً وغدا عصر الإیمان للشیخ  )   ١١٧
  


